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● خليل النعيمي

بدوي في الأنديز

● الموسم الأدبي 

في فرنسا

طفولة وميلانخوليا

... وفسحة أمل
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السعودية »الجديدة«

وهابية »لايت«!

أملاك الليطاني

نصف مليون متر 

مربع تعديات

قضية

6

من محاربة إسرائيل

إلى »البازارات«

كيف استحال الجيش 
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المصري مقاوِلا
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ار الخيام      ]2 ــ 3[
ّ
الإعدام لجز



علي حيدر*

ـــل اقـــتـــحـــام عــنــاصــر جــيــش أنــــطــــوان لحد 
ّ
مـــث

لزنازين معتقل الخيام في تشرين الثاني من 
العام 1989، إحدى أبرز المحطات التي مرّ بها 
نــفــذه عناصر  الـــذي  الاقــتــحــام  وأدى  المعتقل. 
مباشرة  وإدارة  بإشراف  العسكرية  الشرطة 
من قبل جزار المعتقل، وقائده العسكري عامر 
ين بلال كمال 

َ
الفاخوري، الى استشهاد المعتقل

السلمان، وإبراهيم أبو العز، والى إصابة عدد 
الفاخوري  العميل  كبير من المعتقلين. أصدر 
قراراً برمي عدد من قنابل الدخان الى داخل 
الاقـــســـام الــتــي تــوجــد فــيــهــا الــزنــازيــن بعدما 
انــتــفــض المــعــتــقــلــون احــتــجــاجــا عــلــى سياسة 

التنكيل التي كان يمارسها العملاء بحقهم.
فيها  تسبّبت  الــتــي  الاخــتــنــاق  حـــالات  نتيجة 
ــر الـــجـــزار الــفــاخــوري  الــقــنــابــل الـــدخـــانـــيـــة، أمــ
عناصره بإخراج عشرات المعتقلين الى الباحة 
العامة حيث مارسوا بحقهم أشد أنواع العذاب 
الليل. وأدى ذلك  الذي استمر طوال  والتنكيل 
الــســلــمــان. ثم  بــال  الــى استشهاد  فــي حينه 
فــي الــيــوم الــتــالــي عــنــدمــا عــبّــر المعتقلون عن 
احــتــجــاجــهــم عــلــى الــتــســبــب فـــي اســتــشــهــاد 
الــفــاخــوري عناصر  بـــال، أمــر العميل عــامــر 
الثاني  القسم  على  مجدداً  بالهجوم  الشرطة 
الدخانية  القنابل  رمــي  تم  حيث  المعتقل،  من 
الى الداخل. وهذا القسم معروف بكونه شديد 
أي قنبلة فيه قد يؤدي  انفجار  الإحكام، وأن 
ــور الــى  ــفـ ــا أدى عــلــى الـ ــو مـ ــى مــــجــــزرة، وهــ ــ ال
استشهاد إبراهيم أبو العز، وإصابة عدد آخر 

بالاختناق.
الــتــوقــف عــنــد هـــذه المــحــطــة بــالــذات مــن تــاريــخ 
لــيــس إلا مــحــاولــة لتقديم عــيّــنــة من  المــعــتــقــل، 
ــمـــع والـــتـــعـــذيـــب الــتــي  ــقـ ســلــســلــة المــــجــــازر والـ
وإدارة  بإشراف  الفاخوري  مارسها عناصر 
مــبــاشــريــن مــنــه. وإلا فـــإن كـــل المــعــانــاة الــتــي 
عدد  استشهاد  الــى  وأدت  المعتقلون  واجهها 
منهم فــي الــعــديــد مــن المــحــطــات، إضــافــة الــى 
ــأمـــراض مــزمــنــة،  إصـــابـــة عـــدد كــبــيــر مــنــهــم بـ
دين  محدَّ شخصين  توجيهات  نتيجة  كانت 
الحمصي، وكل  الفاخوري، وجان  هما عامر 
تنفيذ  أدوات  يكونوا ســوى  لم  البقية  العملاء 

لتعليماتهما.
ــزار الــخــيــام الـــى لــبــنــان مـــن دون  ــودة جــ إن عــ
محاكمة عادلة، هو بمثابة إعلان عفو عام عن 
كل المجازر التي ارتكبها العناصر الذين كانوا 
يعملون بإمرته. ويعني أيضاً بسط مظلة أمان 
لهم، ودعوة مباشرة إلى عودتهم مع ضمانة 
عادلة،  محاكمة  إلــى  تقديمهم  بعدم  صارخة 
والتنكيل  بالقتل  أمرهم  الــذي  قائدهم  دام  ما 

بالمعتقلين وعوائلهم قد تم العفو عنه.
إن عـــودة جـــزار الــخــيــام الـــى لــبــنــان، مــن دون 
الــى الاقــتــصــاص منه،  محاكمة عــادلــة تـــؤدي 
ــو تـــحـــدٍّ صـــــارخ ووقـــــح لمــشــاعــر المــعــتــقــلــن  هـ
وعوائلهم، وبمثابة الدوس على كل التضحيات 
الــتــي قــدمــوهــا. ولــعــل الــكــثــيــر مــن المــســؤولــن 
التي  المــكــانــة  يفقهون  لا  اللبنانية  ــة  الــدول فــي 
المعتقلين  ذاكـــرة  فــي  الــخــيــام  معتقل  يحتلها 
وعوائلهم، وسائر جمهور المقاومة الممتد في 
أن  بالقضية  المعنيين  لذلك على  الطوائف.  كل 
يــتــرتــب عــلــى أي محاولة  قــد  إلـــى مــا  ينتبهوا 
التفاف واحتواء لغضب هذا الجمهور الواسع 
الذي سينظر اليها على أنها استفزاز مباشر 
قوا 

ّ
له ودعوة صريحة إلى استكمال ما لم يوف

به خلال مقاومة الاحتلال.
* أسير محرر من معتقل الخيام
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قضية اليوم

حسن عليق

بــإصــداره  أمــس  الجيش  فعل  حسناً 
بياناً أوضح فيه حقيقة الصور التي 
جــمــعــت قــائــد المــؤســســة الــعــســكــريــة، 
العماد جوزف عون، بقائد عصابات 
عــمــاء الاحـــتـــال فــي ســجــن الــخــيــام، 
المـــوقـــوف عـــامـــر الـــفـــاخـــوري. الــبــيــان 
ــرات صــفــة عميل  ــ ــرر ثــــاث مـ ــــذي كــ الـ
لوصف جزار معتقل الخيام، أكّد أن 
ت 

َ
قِط

ُ
الت أمــس  انتشرت  التي  الصور 

أثناء »زيــارة قائد الجيش للولايات 
الأول  تشرين  في  الأميركية  المتحدة 

عـــام  ــبـــال  ــقـ ــتـ اسـ ــفـــل  حـ ــــال  خــ  ،2017
أقامته السفارة اللبنانية على شرف 
ــدعـــوون  ــام المـ الـــعـــمـــاد عـــــون، حــيــث قــ
ــه، ومـــن  ــبـ ــانـ بـــالـــتـــقـــاط صـــــور إلـــــى جـ
ضمنهم العميل الفاخوري، علماً بأن 
لا معرفة شخصية تجمعه مع قائد 
إن  إذ  مُقنع.  الجيش  بيان  الجيش«. 
قــائــده ليس مــســؤولًا عــن المــدعــوّيــن، 
ولا هــــو يـــحـــفـــظ فــــي ذاكـــــرتـــــه صـــور 
جــمــيــع المــشــتــبــه فــيــهــم والمـــجـــرمـــن، 
ولــــو كـــانـــوا مـــن وزن الــعــمــيــل عــامــر 
الــفــاخــوري. لكن الــســؤال هنا يُــوجّــه 
واشنطن  فــي  اللبناني  السفير  إلـــى 
غــبــريــال عــيــســى. الأخـــيـــر نــفــى أمــس 

نجيب نصر الله

بين شاي مرجعيون ومجازر الخيام 
الجغرافيا  فــي  تــقــارب  رمــيــة حــجــر. 
والأخــاق.  السياسة  في  تماهٍ  وشبه 
والوقائع  الأفــعــال  أن  إليهم  ويــضــاف 
التي يراكمها صبْية السياسة والأمن 
ر الظروف المثالية المشتهاة 

ّ
الجدد توف

لشبه التطابق المرتقب.
يراد لنا التعايش مع فكرة أن معتقل 
ــــاس  ــة لا أسـ ــ ــرافـ ــ ــجــــرد خـ ــيــــام مــ ــــخــ ال
لــهــا إلا فـــي عـــقـــول بــعــض المــرضــى 
والمـــهـــووســـن، والـــعـــاج الــوحــيــد هو 
الـــتـــجـــاهـــل. وهـــــو عــــن مــــا يــــقــــوم بــه 
»الأشــبــاح« مــن أهــل الحل السياسي 

الأداة  الــــخــــيــــام،  لمـــعـــتـــقـــل  آمــــــــراً  كــــــان 
»كــيّ وعــي«  ــذر، والأكــثــر إيــامــا، لـــ الأقـ
كان  المحتلة.  المناطق  في  الجنوبيين 
مـــن كـــبـــار قـــــادة عـــصـــابـــات الــخــيــانــة، 

ار الخيام
ّ
الإعدام لجز

التدقيق في ملف 

ظهر أنه »راسب« في 
ُ
الفاخوري ي

ثلاثة شروط من الأربعة اللازمة 

لشطب اسمه من البرقية 303

الفاخوري يحاصرهم!
والربط الأمني من أصحاب الدولة.

ويمكن الإضافة أن معتقل الخيام وهمٌ 
كامل. وكل كلام آخر لا هدف له سوى 
لبنانيين شــرفــاء،  الــنــيــل مــن مــواطــنــن 
الوحيد  ذنبهم  لأن  سمعتهم  وتــلــويــث 
أنهم أخلصوا للبنان »حقيقي« صنعته 
»اســـتـــجـــابـــة« خـــارجـــيـــة بــريــئــة وعـــاش 
عليها. ويتصدر قائمة هؤلاء الشرفاء 
أنــطــوان لحد وعقل هاشم وفــايــز كرم 
ق وأبــــــو عـــريـــضـــة و... 

ّ
ــد الــــحــــا ــمــ وأحــ

غيرهم من اللبنانيين الأقحاح.
وبـــالـــتـــالـــي، يـــكـــون المـــهـــم، أن الــلــبــنــانــي 
ــــفــــاخــــوري  ــر الــــيــــاس ال ــامــ الـــصـــمـــيـــم عــ
لها  ومستحق  المواطنية  كامل  مواطن 
أجساد  على  المسجّلة  خــدمــاتــه  بدليل 

الــذيــن مـــرّوا بــه. وهو  ووعـــي المعتقلين 
واحــــد مـــن الـــذيـــن قــســرتــهــم الـــظـــروف، 
الغربة  على  الــشــريــرة،  الطبيعة  وتــآمــر 
والابــتــعــاد عــن مــســقــط الــــرأس وأرض 
الآباء والأجداد. لكن الرجل الغيور على 
المزايا  بكل  التضحية  اليوم،  قــرر،  بلده 
التي تحققت له خلال مرحلة »الإبعاد«، 
وقبلها ممارساته الوطنية في المعتقل 
الذي أشرف عليه. وها هو اليوم، وتلبية 
لنداء العودة الذي أطلقه غرّ الجمهورية 

وفارس صلاحياتها المستعادة.
ــة المـــعـــتـــقـــل، وخــــرافــــة الاعـــتـــقـــال  ــرافــ خــ
ــدان الأعــضــاء  ــقـ ــقــتــل وفـ والــتــعــذيــب وال
ــال الــوحــشــيــة، هي  ــعـ وغــيــرهــا مـــن الأفـ
الذي  والمنطقي  الوحيد  شبه  التفسير 

ــقـــدرة على  ــت لـــه الـ
ّ
يــخــرج بـــه مـــن تــســن

تحمّل فائض الرعونة والاستهتار التي 
وطء  لخائن  السماح  وقــائــع  جسّدتها 

الأرض اللبنانية.
المـــشـــيـــنـــة تــرتــبــط  ــع الأمـــــــس  ــ ــائـ ــ إن وقـ
ــيــــث الإصـــــــــرار  بـــخـــطـــيـــئـــة الأمــــــــــس، حــ
السياسي المشبوه على تخلية العملاء 
ــن أذاقـــــــوا مــواطــنــيــهــم  ــذيـ والمــرتــكــبــن الـ
زهــرة  اليومي وسلبوهم  المــوت  ويــات 
بفقدان  لبعضهم  وتسببوا  أعــمــارهــم 
ومعنوية  نفسية  وتشوهات  الأعضاء 

لا يعالجها مرور الزمن...
وأرعــــــن  ــر  ــاصــ قــ ســـيـــاســـي  أداء  ثـــمـــة 
لأطراف وصلت إلى السلطة، وما كانت 
على  السماء  أطبقت  ولــو  حتى  لتصل 

الــذيــن  لـــولا تــضــحــيــات هــــؤلاء  الأرض، 
ــدمـــوع ومــعــهــا كامل  قــدمــوا الـــدمـــاء والـ
القاصر  الأداء  هـــذا  وجــوهــر  الأعـــمـــار. 
ر والعبث 

ّ
والمشبوه أنه يضيف إلى التنك

هو  بثمن،  تــقــدّر  لا  الــتــي  بالتضحيات 
ف الفاضح المريع والوقح من ألف 

ّ
التخف

هؤلاء  وعلى  وموجباتها.  الوطنية  بــاء 
الذين تيسّر لهم الوصول أن يعلموا أنه 
لــولا تضحيات وعــذابــات ودمــاء هؤلاء 
لاختفت الدولة ومعها المناصب. إن ما 
السلطة،  الــذيــن تسلقوا  هـــؤلاء  بــه  قــام 
الفاخوري  لجهة تسهيل عودة العميل 
الوقاحة وتماهٍ موصوف  هو تمادٍ في 
آن  وقــد  المخزي.  تاريخه  ومشهود مع 

أوان ردعهم.

وأحد رموز ما قبل الانتصار. عودته 
إلــــى لــبــنــان، ثـــم تــركــه بـــا مــحــاســبــة، 
يــعــنــيــان وجـــــود قـــــرار لــــدى أحــــد مــا، 
ــر أو كــبــر، بـــإعـــادة الــبــاد 

ُ
ســــواءٌ صــغ

ــة الأمـــــــس المـــشـــيـــنـــة تـــشـــي بـــأن  ــ ــعـ ــ واقـ
المقرّرة،  أطرافها  وخصوصاً  السلطة، 
قد تقدمت خطوة، وانتقلت من العجز 
والإقرار به إلى سلوك أقل ما يقال فيه 
المــتــواطــئ ومــقــدّم الخدمات  إنــه سلوك 
ــع يــســتــحــق  ــيــ ــائـــن وضــ ــخـ المـــجـــانـــيّـــة لـ
إنــه واقــع  لــم يكن الإعــــدام.  السجن إن 
ــبـــول بـــه.  ــهـــن لا يــمــكــن الـــقـ ــزّز ومـ ــقــ مــ
وهــو صـــورة مستعادة، أكــثــر وقــاحــة، 
عــمــا خـــبـــره الــلــبــنــانــيــون جـــيـــداً خــال 
ــي تــمــت  ــتـ »المـــحـــاكـــمـــات« الـــصـــوريـــة الـ

سابقاً وتمثيلياتها.
مــن  وذاك  هــــــذا  ــل  ــ كـ ــد  ــعــ وبــ وهـــــــم،   ...
ــات الـــفـــاضـــحـــة، يــســمــحــون  ــ ــابـ ــ ــكـ ــ الارتـ
لأنفسهم أن يحدثوك عن استراتيجية 

لبنانلبنان

مرور الزمن لا 

يمكن أن يحول 

دون الاقتصاص 

من حفنة تواصل 

تلويث تاريخ البلد

عودة جزار 

الخيام: 

عفو عن كل 

جرائم العملاء

ـــــــــي 
َ
ــه )مــــــن وزارت ــ ــلــــوا بـ لـــلـــذيـــن اتــــصــ

الخارجية والدفاع( أن يكون قد وجّه 
دعــــوات خــاصــة لــلــمــشــاركــة فــي حفل 
اســتــقــبــال قــائــد الــجــيــش، جــازمــا بــأن 
الدعوة كانت عامة ومفتوحة لأبناء 
الفاخوري  يعرف  لا  وبــأنــه  الجالية، 
مــطــلــقــا! وشــــرح الــســفــيــر عــيــســى بــأن 
الدعوات الخاصة لا توجّه إلا إذا كان 
الحفل على شكل مأدبة لعدد محدود 
من الأشخاص. كلام السفير يناقض 
مــا يــقــولــه بــعــض أبــنــاء الــجــالــيــة عن 
كــــون عــيــســى مــطــلــعــا عــلــى تفاصيل 
ملف الفاخوري. لكن هذا التناقض لا 
يحسمه سوى تحقيق تجريه وزارة 

الخارجية.
ــيــــادة  ــلــــوب مـــــن قــ تـــحـــقـــيـــق آخـــــــر مــــطــ
الـــجـــيـــش. هــــي أوضــــحــــت مـــابـــســـات 
صدر بعد أي كلام 

ُ
الصور. لكنها لم ت

الفاخوري  اســم  بشأن شطب  رسمي 
ــتــــي يــصــدرهــا  الـــبـــرقـــيـــة 303 )الــ عــــن 
الـــجـــيـــش لــضــبــط تـــحـــركـــات المــشــتــبــه 
مع  التعامل  بجرائم  والمــدانــن  فيهم 
العدو والإرهاب(، ما أتاح له الدخول 
عــبــر مــطــار رفــيــق الــحــريــري الــدولــي، 
يوم 4 أيلول 2019، من دون توقيفه. 
وشـــطـــب الاســـــم عـــن الــبــرقــيــة هـــو ما 
دفع بالأمن العام إلى مصادرة جواز 
والطلب  للفاخوري،  الأميركي  السفر 
إليه مراجعة إحدى شعبها لاحقاً من 
الفاخوري  لــم يستردّ  أجــل اســتــرداه. 
جــواز سفره، بل قضى ليلته الثانية 
في السجن، بعدما ادعت عليه النيابة 
بالقاضية  ممثلة  العسكرية،  العامة 
ــم الـــتـــواصـــل  ــرائــ ــجــ ــر، بــ ــيـ ــقـ ــنـ مـــنـــى حـ
مــــع الــــعــــدو وعـــمـــائـــه، داخــــــل لــبــنــان 
وخـــــارجـــــه، ودخـــــــول أراضـــــــي الـــعـــدو 
لمصلحة  ـــد 

ّ
و»الـــتـــجـــن إذن،  دون  مـــن 

الـــعـــدو فـــي صـــفـــوف مــيــلــيــشــيــا لــحــد، 
لمصلحة  للعمل  أشــخــاص  وتــجــنــيــد 
العدو، والاستحصال على الجنسية 
الإسرائيلية، والتسبب بتعذيب وقتل 
المنصوص  الــجــرائــم  وهــي  لبنانيين، 
و278  و273   285 المــــــواد  فـــي  عــلــيــهــا 
وتصل  العقوبات«.  قانون  من  و549 
العقوبة القصوى لبعض هذه المواد 
إلــى الإعـــدام. وأحــالــت النيابة العامة 
ه على قاضي التحقيق 

ّ
الموقوف وملف

القاضية  )تـــنـــاوب حــالــيــا  الــعــســكــري 
نجاة أبو شقرا(.

المسار القضائي سلك طريقه السليم. 
لكنه لا يــزال، بحسب مصادر معنية 

بـــه، بــحــاجــة إلـــى المـــزيـــد مـــن الضغط 
عالقاً  يبقى  ومــا  الــدؤوبــة.  والمتابعة 
ــم الـــفـــاخـــوري  ــ هــــو قــضــيــة شـــطـــب اسـ
من البرقية 303. الجيش الذي يلتزم 
الصمت رسمياً، سرّب أمس إلى عدد 
من وسائل الإعــام أخباراً تفيد بأنه 
شرع، منذ مطلع عام 2017، بتخفيف 
عدد الأسماء الموجودة على اللائحة. 
ــاءً عــلــى ذلـــــك، أضـــافـــت مــصــادر  ــنــ وبــ
المــؤســســة الــعــســكــريــة، جـــرى الاتــفــاق 
ــــشــــطــــب أســـــمـــــاء »صــــغــــار 

ُ
ت ــلــــى أن  عــ

فــيــهــم  ــتــــوفــــر  تــ ــلــــى أن  الـــــعـــــمـــــاء«، عــ
الشروط التالية، مجتمعة:

أن يــكــونــوا مـــن غــيــر الـــذيـــن تلطخت 
أيديهم بالدماء؛

ان يكونوا قد غادروا المناطق المحتلة 
قبل عام 2000؛

ألا يكونوا قد حصلوا على الجنسية 
الإسرائيلية؛

قـــــد غـــــــــــادروا فــلــســطــن  يــــكــــونــــوا  أن 
المحتلة التي فروا إليها.

لــكــن الــتــدقــيــق فـــي مــلــف الـــفـــاخـــوري، 
يُظهر أنــه »راســـب« في ثلاثة شروط 
مــن الأربــعــة المــذكــورة أعـــاه. ومــا كان 
المحتلة  المناطق  شائعاً عن مغادرته 
إثر إعفائه من قبل العدو من منصب 
ــا(،  ــهـ ــلـ ــقـ ــتـ ــعـ ــة الــــخــــيــــام )ومـ ــنـ ــكـ آمـــــــر ثـ
فالفاخوري،  صحيح.  غير  انــه  تــبــنّ 
ــام،  ــعــ ــــي الأمــــــــن الــ بـــحـــســـب إفـــــادتـــــه فـ
ــتـــوفـــرة  ــلــــومــــات مـ ــعــ ــا بـــحـــســـب مــ ــمــ كــ
عــنــه لـــدى أجـــهـــزة أمــنــيــة، انــتــقــل عــام 
التابع  الأمــن  فــي جهاز  للعمل   1998
الإسرائيلية،  للاستخبارات  مباشرة 
والــشــهــيــر بـــ 504. وبــقــي كــذلــك حتى 
تحرير الجنوب عام 2000. ونقله من 
إمــرة معتقل الخيام إلى جهاز الأمن 
كــان يُــعــدّ ترقية لا عــقــوبــة. وكـــان من 
الذين  والمهمين  »المحظيين«  العملاء 
قبل  انسحابه  بموعد  العدو  أبلغهم 
أيـــام مــن 25 أيـــار 2000، مــا ســمــح له 
إلـــى فلسطين  لــلــفــرار  أمــــوره  بترتيب 
المــحــتــلــة بـــهـــدوء. ومـــن المـــعـــروف على 
خت أيديهم 

ّ
نطاق واسع أنه ممن تلط

ــــرض أنـــه  ــلـــى فـ بــــدمــــاء مــعــتــقــلــن. وعـ
غــــادر الأراضــــــي المــحــتــلــة عــــام 1998، 
التغاضي عن كونه من  فكيف يمكن 
ارتكبوا جرائم حرب وتعذيب  الذين 

لا تسقط ولو بمرور الزمن؟
كيف أزيل اسمه إذاً؟ مسلسل التبرؤ 
ــوم أمــــس:  ــ ــتـــمـــر يــ مــــن مـــســـاعـــدتـــه اسـ
لها  أي صلة  تنفي  المعنية  الــــوزارات 

بما جرى، الأجهزة الأمنية أيضاً؛ من 
يــتــولــون مــلــف الــفــاريــن إلـــى فلسطين 
المـــحـــتـــلـــة فــــي الأحـــــــــزاب والــــرئــــاســــات 
يــعــتــرضــون عــلــى مــجــرد الـــســـؤال عن 
ــر. مـــن مــحــا اســـم الـــفـــاخـــوري من  ــ الأمـ
ـــم  ــة بـــســـقـــوط الاسـ ــ ــابـ ــ ــة؟ الإجـ ــيـ ــرقـ ــبـ الـ
ســهــواً غــيــر مقنعة، وخــاصــة أنـــه من 
العملاء المعروفين للغاية، لدى سكان 
 عن ضحاياه، 

ً
الشريط المحرر، فضلا

كــمــا لـــدى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة. يُــضــاف 
إلــــى مـــا تـــقـــدّم أن الـــنـــشـــرة الــجــرمــيــة 
تـــحـــوي مـــعـــلـــومـــات تــفــصــيــلــيــة عــنــه. 
خلاصة ما توفر أمس من معلومات 
ــامـــج عــمــل«  ــرنـ تــشــيــر إلــــى وجـــــود »بـ
يقضي بــإســقــاط أســمــاء الــعــمــاء من 
البرقية 303. والتذرع بقرار أصدرته 
الحكومة عام 2014، والمجلس الأعلى 
على  يــنــطــلــي  لا   ،2017 ــام  عــ لـــلـــدفـــاع 
فإسقاط  بالقضية.  المعنيين  مــن  أي 
ــاء يــكــاد يــكــون مــقــتــصــراً على  ــمـ الأسـ
 ،

ً
الـــعـــمـــاء، ولا يــشــمــل آخــــريــــن، مــثــا

بجرائم  فيهم  والمشتبه  كالمطلوبين 
ــــس قــنــاتــا  ــد كــشــفــت أمـ ــ الإرهـــــــــاب. وقـ
»المــــنــــار« و»الــــجــــديــــد« عـــن 60 اســمــا 
لعملاء، )اسم الفاخوري من بينهم(، 
ــذلــــك عــلــمــت  أزيــــلــــت مــــن الـــبـــرقـــيـــة. كــ
ــار« بـــوجـــود نــحــو 30 اســمــا  ــ ــبـ ــ »الأخـ
أزيلت  آخرين  فيهم  ومشتبه  لعملاء 
مـــن الــبــرقــيــة، فــيــمــا رفـــضـــت مــصــادر 
المــؤســســة الــعــســكــريــة تــحــديــد الــرقــم 
نــعِــم عليهم 

ُ
أ الــذيــن  للعملاء  الــدقــيــق 

بالخروج من البرقية.
ــلــــى كـــيـــفـــيـــة مــــحــــو اســــم  ــيـــم عــ ــتـ ــتـــعـ الـ
قـــابـــلـــتـــه   ،303 الــــــــ  ــن  ــ مــ ــوري  ــ ــاخــ ــ ــفــ ــ ــ ال
»شــفــافــيــة« بــمــا يــخــص الــعــمــيــد )فــي 
الجيش( ا. ي. الــذي رافــقــه إلــى الأمــن 
ــام لــتــســهــيــل أمــــــــــوره. ورغــــــــم أن  ــ ــعـ ــ الـ
الــعــمــيــد المــــذكــــور أكّـــــد أنــــه قــــام بــذلــك 
تربطه  التي  العائلية  القرابة  بسبب 
بـــجـــزار الـــخـــيـــام، إلا أن ذلــــك لـــم يحل 
الجيش،  قيادة  قبل  من  توقيفه  دون 
بــه مخالفة مسلكية  قــام  مــا  واعتبار 

توجب المحاسبة.
ما جرى حتى اليوم يشي بالتناقض. 
ثــمــة جـــديـــة فـــي الــتــعــامــل مـــع المــســار 
الأمـــنـــي والــقــضــائــي مــنــذ لــحــظــة بــدء 
ــن الـــعـــام، في  الــتــحــقــيــق مــعــه فـــي الأمــ
ــة قــضــيــة  ــالـــجـ ــعـ ــــة فـــــي مـ

ّ
مـــقـــابـــل خــــف

الــســمــاح لــه بــدخــول لــبــنــان. يــبــدو أن 
بعض من بيدهم الأمر لا يزالون غير 
مدركين خطورة ما جرى. ليس الأمر 

ــادة »عــمــيــل تــافــه«،  ــإعـ هــنــا شــبــيــهــا بـ
أو ابــــن عــمــيــل، أو عــائــلــة عــمــيــل، من 
فلسطين المحتلة. ولا هو شأن خاضع 
الفاخوري  لها.  معنى  لا  لانقسامات 

إلـــى زمـــن انــهــزم. ولا مــجــال للحؤول 
دون ذلــــك ســــوى بـــــالإعـــــدام. الإعـــــدام 
بقوة العدالة، أو الإعدام تنفيذاً لحكم 

الشعب.

دفاعية وعن سلاح المقاومة!
إن من لا يؤتمن على أبسط الواجبات 
ــا ألـــــــف بـــــــاء الأخـــــــاق  ــهـ ــفـــرضـ الــــتــــي يـ
ائتمانه  يــمــكــن  والــكــرامــة لا  والــوطــنــيــة 
على ما هو أقل بكثير من سلاح حرّر 
الأرض وصــنــع الـــعـــزّة وكــتــب الــكــرامــة 

ورسم رفعة الشأن.
إن دماء اللبنانيين واللبنانيات )ومعهم 
ودموعهم  وســوريــون...(  فلسطينيون 
رفــــت وســالــت تــأبــى إلا 

ُ
ــارّة الــتــي ذ الـــحـ

الذين  ومــن حماتهم  العملاء  من  النيل 
ــوا مــعــروفــن.  ــاتــ كــشــفــوا أنــفــســهــم وبــ
ومرور الزمن لا يجب أن يكون حاجزاً 
يـــحـــول دون الاقـــتـــصـــاص مــــن حــفــنــة 
تــواصــل تــلــويــث تــاريــخ الــبــلــد وتشويه 

جغرافيته والفتك والاستهتار بإنسانه.
والمستترون  المعروفون  العملاء  ليفهم 
ــــى. وسيكون 

ّ
أن زمـــن الــتــســاهــل قــد ول

ــلــنــاس )ويـــجـــب أن يـــكـــون لـــهـــم( قــول  ل
ــل يــعــيــد تـــصـــويـــب الأمــــــــور. لأن  ــاصـ فـ
كثر،  وهــم  الفاخوري،  أمثال  أن  البديل 
سيعودون وسيستأنفون مهنة الخيانة 
الجمهورية  ولغرّ  قلوبهم.  على  الأثيرة 
عــن  يـــتـــوقـــف  وأن   ،

ً
ــا ــيـ ــلـ قـ يــخــجــل  أن 

وليفهم،  الــجــوفــاء،  بالعبارات  الافــتــتــان 
هو الآخر، أن هؤلاء الذين خانوا ليسوا 
عملاء  وسيبقون  كانوا  بل  بمبعدين، 
ومرتزقة... ستلاحقهم يد شرفاء هذا 
ــودون فـــي كل  ــوجــ الــبــلــد وهــــم كــثــر ومــ

البيئات.
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عت النيابة العامة
ّ

 اد

 العسكرية أمس على العميل
ّ

 عامر الفاخوري بمواد

 قانونية تصل عقوبتها إلى

 منه،
ّ

 الإعدام. إعدام، لا بد

 سواء بالقانون، أو بقوة

 الشعب، لمنع الحسابات

الخاطئة

ذريعة سقوط اسم 

الفاخوري سهواً 

من البرقية 303 

لا تنطلي على 

ين بالقضية
ّ

المعني

)مروان بوحيدر(



وأقــضــيــة المــنــيــة - الــضــنــيــة وزغــرتــا 
والـــكـــورة والــبــتــرون. أمـــا عــكــار، فقد 
مــن أصل  لها مقعد واحـــد،  صص 

ُ
خ

24 عـــضـــواً مــنــتــخــبــا، مـــوزعـــن على 
المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة كـــافـــة، ويُــضــاف 
إليهم 8 أعضاء أعطى القانون مفتي 

الجمهورية صلاحية تعيينهم.
ــة الـــــنـــــاخـــــبـــــة فـــي  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ أعــــــــضــــــــاء الـ
ــة أقـــضـــيـــة  ــيــ ــقــ دائــــــــــرة طــــرابــــلــــس وبــ
ر، يــبــلــغــون 

ّ
ــا ــ ــكـ ــ ــال، مــــا عـــــدا عـ ــمــ الــــشــ

الـــقـــانـــون:  ــم حـــســـب  نـــاخـــبـــا، هــ  148
ــامـــل، رؤســــاء  ــعـ رئـــيـــس الــحــكــومــة الـ
ــات الــــســــابــــقــــون، الــــنــــواب  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الشمال،  مفتي  الحاليون،  والـــوزراء 
ــو الـــفـــتـــوى،  ــ ــــدرسـ أمــــــن الــــفــــتــــوى، مـ
شـــــيـــــوخ الــــــــقــــــــراء، قـــــضـــــاة الـــــشـــــرع، 
ــاف  ــ لأوقـ الإداري  المـــجـــلـــس  ــاء  أعــــضــ
ــلـــس، رئـــيـــس دائــــــرة الأوقــــــاف،  ــرابـ طـ
يون 

ّ
السن القضاة  المنفردون،  الأئمة 

الـــعـــدلـــيـــون والإداريــــــــــــون، الأعـــضـــاء 
ــوري،  ــتــ ــدســ ــلـــس الــ ــجـ ــــة فــــي المـ

ّ
ــن الــــســ

ــة فــي الــفــئــة الأولـــى، 
ّ
المــوظــفــون الــســن

ــة والأعــضــاء 
ّ
رؤســـاء الــبــلــديــات الــســن

ة في بلدية طرابلس.
ّ
السن

ــقــــوى الــسّــيــاســيــة  ع الــ
ّ
خـــريـــطـــة تـــــــوز

داخل الهيئة الناخبة المذكورة، تظهر 
ــؤثـــراً،  حـــضـــوراً ربـــاعـــيـــا رئــيــســيــا ومـ
يــتــمــثــل بــتــيــار المــســتــقــبــل والــرئــيــس 
نــجــيــب مــيــقــاتــي والـــنـــائـــبـــن فيصل 
 عن 

ً
كـــرامـــي وجـــهـــاد الــصــمــد، فــضــا

حـــضـــور هـــامـــشـــي لــلــنــائــب الــســابــق 
محمد الصفدي والجماعة الإسلامية 
ــة المـــــــشـــــــاريـــــــع الــــخــــيــــريــــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ وجـ
والسلفيين،  ــبـــاش(  )الأحـ الإســامــيــة 
وهــو حــضــور لــن يــكــون لــه أي تأثير 
إلا في حال عدم التوصل إلى لائحة 

توافقية بين الأركان الأربعة.
مصادر مقربة من ميقاتي أوضحت 
ــواة تــفــاهــم جــرى  ــ ــار« أن »نـ ــبـ »الأخـ ـــ لـ
الــتــوصّــل إلــيــه مـــع الــصّــمــد وكــرامــي 
لــتــشــكــيــل لائــــحــــة تـــوافـــقـــيـــة، ونــحــن 
لاستكمال  المستقبل  تــيــار  بــانــتــظــار 
هــــذه الـــائـــحـــة«. وكــشــفــت أن »لـــقـــاءً 
عُقد، قبل نحو شهرين، بين ميقاتي 
فيه  الحريري، جرى  والرئيس سعد 
التطرق لانتخابات المجلس الشرعي، 
وطـــرح فيه مــبــدأ الــتــوافــق«، مضيفة 
ــاءً آخـــــر ســيــجــمــع الأســـبـــوع  ــ ــقـ ــ أن »لـ
المقبل رؤساء الحكومة السابقين مع 
الحريري، ستكون انتخابات المجلس 
الشرعي حاضرة فيه بكل تأكيد«. إلا 

محمد نزال

وصل القاضي جان فهد إلى موقع رئاسة مجلس القضاء 
ــنــــوات، نــتــيــجــة تــســويــة ســيــاســيّــة.  ــلــــى، قــبــل ســبــع ســ الأعــ
أخــرى. هكذا  نتيجة تسوية  المــوقــع، قبل يومين،  رحــل عن 
الــذي يُمكن  المــوقــع  مِــن  يُمكن تلخيص واقــعــة »خــلــع« فهد 
»قاضي القضاة«. خطوة لا تحصل دائماً. عادة،  وصفه بـ
»كــبــار الــقــضــاة« فــي الــظــاهــر. طبعاً، يُمكن  لا أحــد يَــمــسّ بـــ
ى 

ّ
عليها، حت ومــا  لها  ما  فهد،  تجربة  عند  كثيراً  الــوقــوف 

ه في 
ّ
أقل إزالته،  قــرار  أنّ  إلى ما عليها، إلا  ة 

ّ
الكف وإن مالت 

بعض  للشخص.  هو  مما  أكثر  للموقع  مُهيناً  بدا  الشكل، 
ــرار تــعــيــن الــقــضــاة مِـــن قبل  ــرون أن فـــي قــ الــحــقــوقــيــن يــ
إهانة،  اللبنانيّة،  الطريقة  على  وخاصّة  التنفيذيّة،  السلطة 
بعد  »خلع«  لحقها  إن  فكيف  الأسماء،  النظر عن  بصرف 
القانوني الحالي ينصّ على عدم جواز نقل  سنوات. المبدأ 

الــقــاضــي مِـــن مــوقــعــه مــن دون رضــاه 
انتهاء ولايته، وهذا يسري أيضاً  قبل 
القضاء  مجلس  أعــضــاء  أكــثــريــة  على 
ــه لا يــســري على  ـ

ّ
الأعــلــى نــفــســه، إلا أن

رئيس المجلس، ومثله النائب العام لدى 
قانونيون  يستغرب  التمييز.  محكمة 
في  القانون«  »روح  مِن  الاستثناء  هذا 
بــدّ أن يسري  أنّ المبدأ لا  لبنان. يــرون 
عــلــى جــمــيــع الــقــضــاة، لأن الــغــايــة مِــن 
الــقــدرة  وهــي سحب  واحـــدة،  التشريع 
في  القاضي  ابتزاز  على  الحكومة  مِن 
قـــراراتـــه الــســابــقــة والــاحــقــة. يُــقــال إن 

الجمهورية  لدستور  ترجمة  سوء  نتيجة  يأتي  اللغط  هذا 
وهـــذه مسألة  لــبــنــان،  مِــنــه  اقتبس  الـــذي  الــثــالــثــة،  الفرنسيّة 
المقترح  القانون  في  هــذا  يــرد  وبالفعل  تعديل،  إلــى  تحتاج 
 هذا كلام نظري، 

ّ
حالياً لاستقلاليّة السلطة القضائيّة. كل

 الــصــيــغــة الــســيــاســيّــة الــواقــعــيّــة، 
ّ

ــل يــبــقــى بــا مــعــنــى فــي ظـ
ــــ المناطقيّة التي تحكم لبنان. ــــ العائليّة  الطائفيّة 

عندما وصل القاضي فهد إلى موقع رئاسة مجلس القضاء 
ــدّة طــويــلــة، ومــــردّ ذلـــك كــان  ــان المــوقــع شــاغــراً لمــ الأعـــلـــى، كـ
ميشال  السابق  الجمهوريّة  رئيس  بين  السياسي  الخلاف 
آنـــذاك،  الأكــبــر  المسيحيّة  النيابيّة  الكتلة  ورئــيــس  سليمان 
ألــيــس شبطيني  للقاضية  يُــريــد  كــان  الأوّل  عـــون.  ميشال 
بالموقع )أصبحت لاحقاً وزيــرة(، فيما كان عون  أن تفوز 
لنحو  قائماً  الخلاف   

ّ
ظــل مشلب.  وس 

ّ
طن القاضي  يُسمّي 

أن  على  التسوية  جــرت  أن  إلــى  الشغور،  وبالتالي  سنتين، 
القضائي  المنصب  هو  المنصب.  فهد  جــان  القاضي  يتبوأ 

عليه  بتسوية،  يأتي  مَن  للموارنة.  )عُرفاً(  »المطوّب«  الأرفع 
ــع، فــي أي لــحــظــة، أن يُـــغـــادر أيــضــا بــتــســويــة. هــذا 

ّ
أن يــتــوق

مــا حــصــل. كــم يُــشــبــه فــهــد هــنــا مــيــشــال ســلــيــمــان، رئيس 
الــتــســويــة إيّــاهــا؟ يُشبهه فــي أشــيــاء أخـــرى أيــضــا. عندما 
أيّامه في  آخــر  أنــه يقضي  مــدّة وجيزة،  القاضي، قبل  علم 
يبدو حصل  ما  على  لكن  بالاستقالة،  ربما  ر 

ّ
فك منصبه، 

ع أن يُبادر الآن، بعد 
ّ
»شيء ما« حال دون ذلك. البعض توق

للكبرياء وما شاكل، وذلك  يفعلها، مراعاة  أن  الخلع،  قرار 
الــدولــة السابق  على غـــرار مــا فعل رئــيــس مجلس شـــورى 
القاضي شــكــري صـــادر. لــن يفعلها فــهــد، هــذا مــا جزمت 
ه سيبقى 

ّ
»الأخبار« مصادر مقرّبة منه، مشيرة إلى أن به لـ

قاضياً، ولو في موقع أدنى مما كان عليه، إلى حين تقاعده 
أن  الماضية  السنوات  قليلة. حــاول فهد خلال  بعد سنوات 
أحياناً،  يحصل،  لكن  السياسيّة.  الجهات  مختلف  يُرضي 
هذا  يكون  الجميع.  الجميع يخسر  إرضــاء  يُــحــاول  من  أنّ 
ــدم تــخــنــدق الشخص   عـ

ّ
ــل أكــثــر فــي ظـ

مـــع طــــرف ســيــاســي قـــــوي. لـــن يُـــدافـــع 
الظاهر  أحــد. قديماً، كان فهد في  عنه 
محسوباً على آل المرّ، هم الذين سعوا 
ــقـــوة لــتــعــيــيــنــه فــــي مــنــصــب مـــفـــوّض  بـ
ــة،  الــحــكــومــة لــــدى المــحــكــمــة الــعــســكــريّ
ولاحــقــا »قــاتــلــوا« مِـــن أجـــل عـــدم نقله 
مِــن هــنــاك... لكن أيــن آل المــرّ الــيــوم في 
ومَن  القوى،  موازين  تبدّلت  السياسة؟ 
ر جهته السياسيّة في لبنان، ولو 

ّ
تتبخ

ــر مــعــهــا. هـــذا هو 
ّ
كـــان قــاضــيــا، يــتــبــخ

ــذي يــؤخــذ مِــمــا حــصــل. يــوم  ــــدرس الـ ال
أمس، شهدت مستديرة عشقوت، وهي المنطقة التي ينتمي 
القضاء  مجلس  رئيس  لصور  وحرقاً  تمزيقاً  فهد،  إليها 
أي  العادة،  هذه  عبّود. هل  القاضي سهيل  الجديد،  الأعلى 
فين في مواقع جديدة في السلطة، موجودة 

ّ
رفع صور الموظ

القرية  البلدة،  أهل  مِن  لبنان؟ هي تعبير  بلد آخر غير  في 
ولو كانت زقاقاً، عن فرحة بكونها أصبحت »واصلة«، وأنّ 
 بلا حاجة إلى »واسطة« 

ّ
حل

ُ
الكثير مِن معاملاتها سوف ت

مِن الخارج. أحد مِن القبيلة وقد نفذ إلى موقع القرار، هكذا.
السياسيين،  بين  المحبّين  مِــن  الكثير  اليوم  لفهد  ليس  ربّما 
ولــهــذا نشهد صــمــتــا، مِـــن الــجــمــيــع، حــيــال مــا حــصــل. هــذا 
روا أنّ ما جرى، وما قبل 

ّ
ما على الجميع أن يتذك

ّ
مفهوم، إن

مع شخص  ما 
ّ
إن لاحقاً،  الشكل  في  يتكرّر  قد  الجميع،  به 

أن  لهم  يكون  لــن  وعندها  عليهم،  محسوب  يُحبّونه،  آخــر 
يعترضوا على كرامات وشكليّات ومقامات... وما إلى ذلك 

ة.
ّ
مِن »كليشيهات« لبنانيّة ممل

أن مصادر متابعة قالت لـ »الأخبار« 
إن »عــنــاصــر الــتــوافــق غــيــر مــتــوافــرة 
حــتــى الآن، لأســبــاب عــديــدة، أبــرزهــا 
لنسج  المستقبل  تيار  اطمئنان  عــدم 
معرفته  برغم  خصومه،  مع  تحالف 
أنــــه لـــم يــعــد قــــــادراً عــلــى الاســـتـــفـــراد 
كثرة  إلــى  إضــافــة  ية، 

ّ
السن بالساحة 

المــرشــحــن فـــي صــفــوفــه. إذ إن أكــثــر 
ــن نـــصـــف المـــرشـــحـــن مــحــســوبــون  مــ
عليه أو مقربون منه، وهؤلاء يرفض 
غالبيتهم الانسحاب لمصلحة مرشح 
آخـــــر مــــن الــــخــــط الـــســـيـــاســـي نــفــســه، 
ــات شــخــصــيــة  بــســبــب وجــــــود خــــافــ
بينهم، أو بسبب طموحات سياسية 
لــديــهــم، إضــافــة إلـــى وجـــود أكــثــر من 
»طابخ« لانتخابات المجلس الشرعي 
أبـــرزهـــم  ــن  مــ الأزرق،  الـــبـــيـــت  داخــــــل 
ــــن  ــؤاد الـــســـنـــيـــورة والأمـ ــ الـــرئـــيـــس فــ
العام لتيار المستقبل أحمد الحريري 
والـــنـــائـــب ســمــيــر الـــجـــســـر والـــنـــائـــب 
السابق أحمد فتفت، ووجــود تباين 

ــة هـــذا  ــاربــ ــقــ ــأن مــ ــشــ كـــبـــيـــر بـــيـــنـــهـــم بــ
الاســتــحــقــاق، وعــــدم تــفــاهــمــهــم على 

تبني هذا المرشح أو ذاك«.
تــيــار  الـــبـــعـــض داخـــــــل  يـــتـــفـــاءل  وإذ 
المــســتــقــبــل بــحــســم الأمـــــــور فــــي آخـــر 
ــن نـــــوع آخـــر  المــــطــــاف، فـــــإن خـــافـــا مــ
يـــدور بــن مفتي طــرابــلــس والشمال 
القوى  الشيخ مالك الشعار، وجميع 
الــســيــاســيــة، مــا عـــدا تــيــار المستقبل، 
ــداء الــــشــــعــــار لـــهـــذه  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ نـــتـــيـــجـــة اسـ
انـــتـــخـــابـــه عــــــام 2008  ــــوى مـــنـــذ  ــقـ ــ الـ
ووقوفه حصراً إلى جانب الحريري، 
ــاول تـــحـــجـــيـــم تـــأثـــيـــره  ــتــــحــ وهــــــي ســ
ــرار  فـــي الاســتــحــقــاق المـــقـــبـــل، عــلــى غـ
ــابـــات المــجــلــس  ــتـــخـ ــي انـ ــا فــعــلــت فــ مــ
ــوات، بــمــا  ــ ــنـ ــ الـــشـــرعـــي قـــبـــل أربـــــــع سـ
هذا  نهاية  لــه  خلف  لانتخاب  يمهّد 
العام، بعدما كانت ولايته قد انتهت 
العام الماضي، إلا أن الحريري ارتأى 
لــه كــمــا مـــدد حينها لمفتي  الــتــمــديــد 

المناطق الأخرى.
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قضية

ليا القزي

ــــاص«  ــــصـ ــتـ ــ الــــخــــطــــف لــــيــــس مــــــن »اخـ
ــد يـــأتـــي مــن  ــل قــ ــابـــات فـــقـــط، بــ ــعـــصـ الـ
طــريــق دولـــة وأجــهــزة رســمــيــة. حصل 
ذلــــك فـــي 8 أيـــلـــول، مـــع رجــــل الأعـــمـــال 
الـــلـــبـــنـــانـــي حـــســـن جــــابــــر )يـــعـــمـــل فــي 
طف مــن داخـــل مطار 

ُ
الــغــابــون(، فاخت

العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. يكاد 
اختفاء جابر يُتمّ أسبوعاً، من دون أن 

مصيره.  عــن  الإفــصــاح  إثيوبيا  تقبل 
ـــهـــا مــجــهــولــة: 

ّ
تـــفـــاصـــيـــل الـــقـــضـــيـــة كـــل

أســـــبـــــاب الاخـــــتـــــطـــــاف، الــــجــــهــــة الـــتـــي 
طت ونفذت، مكان الرجل حالياً... 

ّ
خط

ــشــبــه قــصــصــا أخــــرى لــرجــال 
ُ
قــصــتــه ت

وفرنسا  إفريقيا  في  لبنانيين  أعمال 
والإمــــــــــــــارات والــــســــعــــوديــــة وأمـــيـــركـــا 
ــمّــــن وجـــــــــدوا أنــفــســهــم  الـــاتـــيـــنـــيـــة، مــ
بة 

ّ
عل

ُ
الم همهم 

ُ
ت القضبان.  خلف  فجأة 

غــالــبــا مـــا تــكــون »الــتــعــامــل مـــع حــزب 
الـــلـــه«. يُـــصـــطـــادون فـــي بـــلـــدان ثــالــثــة، 
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  لمصلحة 

و»إسرائيل«. 

الموضوع،  وبأجوبة واضحة عن هذا 
ــدّ  إلـــــــى يـــــــوم الاثـــــنـــــن الــــــقــــــادم فـــــي حــ
أقـــصـــى، تــحــت طــائــلــة اتـــخـــاذ تــدابــيــر 
ــدم تـــــكـــــرار هــــذه  ــ ــ ــة لــــضــــمــــان عـ ــلـ ــابـ ــقـ مـ
البيان  فــي  ورد  مــا  الــحــالــة«، بحسب 
ضيف 

ُ
الصادر عن »قصر بسترس«. ت

ــه 
ّ
أن »الأخــبــار«  لـــ مــصــادر دبلوماسية 

 
ّ
ـــــح لأكــلــيــلــو تـــاتـــيـــري ويـــبـــي إلــــى أن

ُِّ
ل

الإجـــراءات »ستطال إطــاق تحذيرات 
لـــلـــجـــالـــيـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وطـــلـــب عـــدم 
استخدام الخطوط الجوية الإثيوبية، 
 اليد العاملة 

ّ
 عن إجراءات بحق

ً
فضلا

مُطلعين   
ّ
أن إلا  لبنان«.  في  الإثيوبية 

عــلــى الــقــضــيــة ســجّــلــوا مــاحــظــة »فــي 
 اجتماع القائم بالأعمال 

ّ
الشكل«، بأن

الإثيوبي مع رئيس الدائرة القنصلية 
الــشــؤون  مــديــر  مــع  ولــيــس  اللبنانية، 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــســـفـــيـــر غــــــدي خــــــوري، 
ــاطــــي الــــخــــارجــــيــــة مــع  ــعــ »يُـــــتـــــرجـــــم تــ
ــا وليس  المــوضــوع بصفته أمـــراً إداريــ
سياسياً«. في قصر بسترس المقاربة 
محمل  على  القضية  »نأخذ  مختلفة، 
ــدّ، ولــكــن إجـــــراء يــــوم أمــــس شــكّــل  ــجـ الـ
الــخــطــوة الأولــــــى، ولا يُــمــكــن أن نــبــدأ 
م. إذا ما استدعى الأمر 

ّ
من رأس السل

تــصــعــيــداً، ســيــكــون هـــنـــاك اســتــدعــاء 
ــــي مـــــن قــبــل  ــــوبـ ــيـ ــ لـــلـــدبـــلـــومـــاســـي الإثـ

المراجع العليا في الوزارة«. 
ــتــــطــــاف حـــســـن جــــابــــر لا  ــتـــابـــعـــة اخــ مـ
تــنــحــصــر بــــداخــــل لـــبـــنـــان. فــالــغــابــون 
أيـــضـــا تـــقـــوم بــجــهــود كـــبـــيـــرة، لمــعــرفــة 
شــيء عــنــه. أوقـــف جــابــر فــي إثيوبيا، 
التي كانت محطة عبور بين الغابون 
ولــبــنــان، وكــــان يُــســافــر بــجــواز سفره 
الــغــابــونــي. هـــذا مــا يُـــبـــرّر »اســتــنــفــار« 
ــهــا 

ّ
الـــدولـــة الإفــريــقــيــة، الــتــي تعتبر أن

مواطنيها.  أحد  تخصّ  مسألة  تابع 
ُ
ت

إضـــــــــافـــــــــة إلــــــــــــى عــــــمــــــل المــــــســــــؤولــــــن 
الـــغـــابـــونـــيـــن فــــي إثـــيـــوبـــيـــا، اســتــقــبــل 
أول مــن أمـــس، رئــيــس الــــوزراء ووزيــر 
الغابون، شقيق حسن  في  الخارجية 
اللبنانية في  الــجــالــيــة  رئــيــس  جــابــر، 
 
ّ
أن الأخير  بلغ 

ُ
أ ليبرفيل، عماد جابر. 

لتقديمه  ملف  إعـــداد  بصدد  الغابون 
ــيـــة، لــلــضــغــط مــن  ــيـــوبـ لــلــســلــطــات الإثـ
أجــل الإفـــراج عن حسن جابر، بعد أن 
عــجــزت ســفــارة الــغــابــون فــي إثيوبيا 

عن التوصّل إلى أي نتيجة.

نذر   إثيوبيا
ُ

اختطاف حسن جابر: »الخارجية« ت
أمهلت وزارة الخارجية والمغتربين، 

القنصلية الإثيوبية في بيروت، حتى 

الاثنين لتقديم معلومات عن اختفاء 

المواطن حسن جابر في مطار أديس 

ات تصعيدية.  أبابا، قبل اتخاذ إجراء

فإثيوبيا لا تزال تتكتم على مصير 

 التعاون مع لبنان 
ً

الرجل، رافضة

والغابون، ما يطرح علامات استفهام 

ة حول القضية
ّ

عد

تقرير

رعي ــ طرابلس: التوافق ينتظر المستقبل
ّ

انتخابات المجلس الش

م القاضي 
ّ

لن يتقد

فهد باستقالته، بل 

تابع عمله ولو في 
ُ

سي

موقع أدنى

»المستقبل« يواجه 

مشكلة كثرة 

المرشحين لديه

الإجراءات ستطال اليد

العاملة الإثيوبية في لبنان 

وطلب عدم استخدام 

الخطوط الجوية الإثيوبية

عبد الكافي الصمد

ــيــة 
ّ
تــنــهــمــك الـــقـــوى الــسّــيــاســيــة الــســن

بانتخابات  والــشــمــال  طــرابــلــس  فــي 
الإسلامي  الشرعي  المجلس  أعضاء 
الأعلى، التي ستجري في 13 تشرين 
المــجــلــس  تـــولـــي  فــهــي  المـــقـــبـــل.  الأول 
ـــي لــلــطــائــفــة الأهـــمـــيـــة الــقــصــوى 

ّ
المـــل

ــي  ــاســ ــيــ ــســ لإثـــــــبـــــــات حــــــضــــــورهــــــا الــ
داخـــل شــارعــهــا. وتــعــوّل أيــضــا على 
الإمـــســـاك بــمــفــاصــل المــجــلــس، ومــعــه 
دار الــفــتــوى، مــن أجـــل تــأمــن غــطــاء 
ــة الــــديــــنــــيــــة لمـــواقـــفـــهـــا  ــســ مـــــن المــــؤســ

السياسية.
ويــظــهــر ذلـــك فـــي حــركــة الاتـــصـــالات 
ات الـــتـــي تــعــقــد بـــعـــيـــداً عــن  ــقــــاء ــلــ والــ
المعنية،  السّياسية  للقوى  الأنــظــار 
ح 

ّ
الترش أقفل باب  خصوصاً بعدما 

 40 على  الشرعي  المجلس  لعضوية 
مــرشــحــا ســيــتــنــافــســون عــلــى سبعة 
مــقــاعــد مــخــصــصــة لمــديــنــة طــرابــلــس 

تشهد طرابلس وأقضية الشمال 

في 13 تشرين الأول انتخاب ممثليها 

في المجلس الشرعي الإسلامي. عدد 

المقاعد سبعة يتنافس عليها 40 

ع دعمهم على كل 
ّ

مرشحاً يتوز

الأطياف السياسية في المنطقة. ثمة 

مساعٍ جدية للتوافق على لائحة 

جامعة، لكن العقبة لا تزال لدى تيار 

المستقبل الرافض للتحالف 

مع خصومه
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فــــــي حـــــالـــــة حــــســــن جــــــابــــــر، الــــوضــــع 
ه 

ّ
بحق تــصــدر  لــم  إذ   .

ً
قليلا »مختلف« 

بــعــد أي تــهــم، نــظــراً إلـــى عـــدم صـــدور 
بــيــان إثــيــوبــي يــشــرح مــا حــصــل، رغــم 
ــبـــات الــلــبــنــانــيــة والـــغـــابـــونـــيـــة  ــالـ ــطـ المـ
ــــت مــــن مــكــان  ــتــــســــريــــب« أتــ بــــذلــــك. »الــ
آخـــر: كــيــان الــعــدو. فقد نــشــرت مواقع 
خبر 

ُ
ت تــقــاريــر  إسرائيلية  إلكترونية 

ــه  ــ ـ
ّ
أتــــــى لأن تـــوقـــيـــف جــــابــــر   

ّ
فـــيـــهـــا أن

مُــتــهــم بــالــتــعــامــل مـــع حـــزب الـــلـــه. إلــى 
ــنــــدت هــــــذه الــــوســــائــــل فــي  ــتــ مـــــــاذا اســ
اتــهــامــاتــهــا؟ لــيــس واضـــحـــا. ولــكــنــهــا 
نــقــلــت أيـــضـــا عـــن »وســـائـــل إعــامــيــة« 
»المـــــوســـــاد«  تـــتـــهـــم  ــر  ــابــ ــة جــ ــلـ ــائـ عـ  

ّ
أن

 
ّ
أن فــي حــن  العملية،  بالوقوف خلف 
أهــل الــرجــل كــانــوا يُــصــرون فــي الأيــام 
الأولى على رفض اتهام جهة مُحدّدة. 
 الأداء الإسرائيلي إعلامياً، دفع 

ّ
إلا أن

العائلة إلى إبداء الشكّ في وجود دور 
»الموساد« )راجع »الأخبار« عدد 12  لـ
العائلة  وتؤكد مصادر   .)2019 أيلول 
ـــه »لا يــوجــد أمــامــنــا إلا خــيــاران. أن 

ّ
أن

تكون الموساد مسؤولة عن اختطافه، 
ــيـــره، أو  ــمـــاء أو غـ لـــوجـــود تــشــابــه أسـ
لاعــتــقــادهــم أن لــحــســن عــاقــة بــحــزب 
الله. والخيار الثاني، أن يكون ضحية 

وشاية مُتضرّر منه ومن عمله«.
وزارة  ــــت  ــلــ ــ راســ ــول،  ــ ــ ــلـ ــ ــ أيـ  9 ــــن  ــنــ ــ الاثــ
ــــن، شـــفـــهـــيـــا،  ــربـ ــ ــتـ ــ ــغـ ــ الــــخــــارجــــيــــة والمـ
بيروت  فــي  الــعــامــة  إثيوبيا  قنصلية 
ــل عـــــن الــــقــــصــــة، مــع  ــيـ ــاصـ ــفـ لمــــعــــرفــــة تـ
ــا الإداريــــــة، من  ــرهـ تــأكــدهــا، عــبــر دوائـ
تسلموا  الــقــنــصــلــيــة  فـــي  المــعــنــيــن   

ّ
أن

الإثــيــوبــيــة  الــبــعــثــة   
ّ
أن إلا  ــالــــة.  الــــرســ

ــر  ــيــ اخـــــــــتـــــــــارت الـــــــــــــــردّ بــــــأســــــلــــــوب »غــ
دبــــلــــومــــاســــي«، عـــبـــر تـــجـــاهـــل رســـالـــة 
ـــهـــا لم 

ّ
»الـــخـــارجـــيـــة«، مُــتــحــجــجــة بـــأن

تتسلمها، »في محاولة لشراء الوقت، 
ــادر  ــــول مــــصــ ــقـ ــ وعـــــــــدم الــــــتــــــعــــــاون«، تـ

دبلوماسية.
وزارة الخارجية استدعت أمس القائم 
بــالأعــمــال الإثــيــوبــي، الــوزيــر المــفــوض 
أكــلــيــلــو تــاتــيــري ويــبــي، الـــذي اجتمع 
المستشار  القنصلية  الــدائــرة  برئيس 
ــد. مُــمــثــل إثــيــوبــيــا لــدى  جـــورج أبـــو زيـ
مُفيدة،  بــأي معلومات  يُــدلِ  لم  لبنان، 
تحذيراً  اللبنانية  الخارجية  فحمّلته 
لدولته: »المطالبة بالمعطيات المتوافرة 
(بلال جاويش)لــــدى الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة الإثــيــوبــيــة، 

)هيثم 

الموسوي(

مقالة

عن فهد الذي أتى بتسوية... 

لِع« بتسوية
ُ

و»خ



»الفروع« المستحدثة في ما يخصّ 
ــاب الــــــــرزق، إلا أن  ــ الــــصــــراع عـــلـــى بـ
المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي مــكــان آخــــر. في 
ــذه »المـــهـــنـــة«،  ــهـ الـــقـــانـــون الـــنـــاظـــم لـ
وهـــو قــانــون »المــخــاتــيــر والمــجــالــس 
الحديث  يمكن  هــنــا،  الإخــتــيــاريــة«. 
عــن شــقــن، أولــهــمــا مــا يــنــصّ عليه 
المعترضين،  القانون ويبرّر شكوى 
وثـــانـــيـــهـــمـــا »عــــــــوز« هـــــذا الـــقـــانـــون 
الــتــي يمكن  الــتــعــديــات  للكثير مــن 

أن تشرعن »النقلة«، وإن بشروط.
بحسب ما ينص عليه القانون، ثمة 
ظاهرة  على  للمعترضين  »أحقية« 
»الـــنـــقـــلـــة« مـــن الـــقـــرى إلــــى المــديــنــة، 
ل 

ّ
انــطــاقــا مــن أن المــخــتــار هــو ممث

ـــة« الــتــي يــنــتــخــبــه أبــنــاؤهــا. 
ّ
»المـــحـــل

ــنـــصّ المـــــــادة 20  ــثــــر، تـ بــتــفــصــيــلٍ أكــ
مـــن قـــانـــون »المـــخـــاتـــيـــر والمــجــالــس 
ــة« عــلــى أنــــه »لا يــجــوز  ــاريـ ــيـ ــتـ الإخـ
للمختار التغيّب عن قريته أو حيّه 
مــدّة تزيد عن عشرة أيــام، من دون 
إجـــــازة مـــن المــحــافــظ أو الــقــائــمــقــام 
ــدّة غــيــابــه أحــد  )…( ويــنــوب عــنــه مـ
أعـــضـــاء الإخــتــيــاريــة الــــذي يُــنــتــدب 

عنه في قرار الإجازة«.
ــادة، يــصــبــح قــرار  ــ اســتــنــاداً لــتــلــك المـ

بــيــروت أو أي مكان  إلـــى  »الــنــقــلــة« 
ــة الأســــاســــيــــة  ــ ـ

ّ
ــل ــ ــحـ ــ آخــــــــر خــــــــــارج المـ

وتعدياً  للقانون،  صريحة  مخالفة 
عــلــى صــاحــيــات مــخــاتــيــر آخــريــن. 
ــة مـــخـــالـــفـــة.  ــألـ لـــكـــنـــهـــا، لـــيـــســـت مـــسـ
فثمة مسؤولية تقع على عاتق من 
هــم »فــــوق« ســلــطــة المــخــاتــيــر، وهــي 
مــســؤولــيــة مــتــشــعــبــة تـــبـــدأ بــأقــام 
الــنــفــوس ومــركــز الــقــائــمــقــامــيــة، ولا 
الداخلية  وزارة  ــة  أروقــ فــي  تنتهي 
ــلــــديــــات. وقـــــد جـــــرت مــحــاولــة  ــبــ والــ
فـــي عهد  ــام 2012  عــ »الـــتـــســـويـــة«  لــــ
ــربــــل، إذ أصــــدر  الــــوزيــــر مـــــــروان شــ
ــن الــشــكــاوى  بــعــد تــلــقــيــه الــكــثــيــر مـ
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آمال خليل

سنة مرّت على بدء المصلحة الوطنية 
لنهر الليطاني مسح التعديات على 
الأمــــاك الــنــهــريــة وإزالــتــهــا. مــع ذلــك، 
نظراً  بــدايــتــهــا،  فــي  العملية  تـــزال  لا 
إلـــى ضــخــامــة حــجــم الــتــعــديــات التي 
تغطي نحو نصف مليون متر مربع، 
نــشــئــت فــوقــهــا مــتــنــزهــات ومــطــاعــم 

ُ
أ

ــازل وشـــالـــيـــهـــات  ــ ــنـ ــ ومـــنـــتـــجـــعـــات ومـ
خـــاصـــة. فـــي بــلــدة كــفــرصــيــر )قــضــاء 
، تــــم تـــحـــريـــر نــحــو 

ً
ــثــــا الـــنـــبـــطـــيـــة(، مــ

ثمانية آلاف متر مربع من المساحات 
ــا، كــــانــــت تــشــغــلــهــا  ــيـــهـ ــلـ ــتــــدى عـ ــعــ المــ
ــــع اســـتـــراحـــات عـــامـــة واســتــراحــة  أربـ
خــاصــة، فيما لا يــزال أمــام المصلحة 
أربــع  تــقــوم عليها  تحرير مــســاحــات 
اســتــراحــة  عـــامـــة و111  اســـتـــراحـــات 
ــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى  ــ خــــاصــــة! الأمــ
التي  المــجــاورة  الجسر  قعقعية  بلدة 
أزيــلــت الــتــعــديــات فيها عــن نحو 21 
ألف متر مربع كان يشغلها أصحاب 
20 استراحة خاصة و5 متنزهات من 

أصل 11.
ــل الـــبـــلـــدات  ــ ــح، فــــــإن كـ ــ ــسـ ــ بـــحـــســـب المـ
وروافــده  النهر  على ضفتي  الواقعة 
)كــنــهــري الــدلافــة والــخــردلــي( تشهد 
ــن الـــتـــعـــديـــات.  ــ صـــنـــوفـــا مـــتـــنـــوعـــة مـ
 ،

ً
ــاء صـــــــور(، مـــثـــا فــــي شـــحـــور )قــــضــ

تابعة  أراضــــي  كشفي  مخيم  يشغل 
ــامــــت الــبــلــديــة  لــلــمــصــلــحــة، فــيــمــا أقــ
حــمّــامــات عــامــة فــي حـــرم الليطاني. 
وفــــــــي كــــفــــر صـــــيـــــر، أنــــــشــــــأت قــــــوات 
ــراً فـــــــوق الـــنـــهـــر.  ــ ــــسـ ــيــــل« جـ ــفــ ــيــ »يــــونــ
وتشغل إحدى الجمعيات مساحة 3 
آلاف و100 متر مربع في طيرفلسيه 
)قــضــاء صــــور(، ومــســاحــة 760 متراً 
)النبطية(.  الغربية  صير  في  مربعاً 
المــســاحــات الــهــائــلــة لا تــقــتــصــر على 
بــــــلــــــدات الـــــجـــــنـــــوب. مــــتــــنــــزه يـــدعـــى 
»المغارة« يشغل وحده مساحة 2549 
مــتــراً مــربــعــا عــلــى ضــفــاف الليطاني 
بــــن لـــوســـيـــه وقـــلـــيـــا. وبـــــن لــوســيــه 
ويحمر، يشغل متنزه »السما قريبة« 

نحو خمسة آلاف متر مربع.
تـــقـــريـــر المــصــلــحــة يـــؤكـــد أن »جــمــيــع 
الليطاني  ضفاف  على  الاســتــراحــات 
الطبيعي  النهر  مجرى  على  تتعدى 
تم تحديدها  التي  النهرية  والأمـــاك 
عــلــى الــخــرائــط الــعــقــاريــة«. وقسمت 
إلى عامة يستثمر  هذه الاستراحات 
أصــحــابــهــا عــقــارات قــريــبــة مــن النهر 

ــلـــى، فــبــلــغــت المـــســـاحـــات المــحــررة  الأعـ
128 الف متر مربع، منها استراحات 
وتـــجـــمـــعـــات لـــلـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن 
ومــشــاريــع زراعــيــة ومــســالــخ ومـــزارع 

ومكبات عشوائية.
المـــســـح طــــال حــتــى الآن نــحــو 35 في 
المــئــة مـــن الاســـتـــراحـــات فـــي الــحــوض 
الجوية أظهرت  الــصــور  لكن  الأدنـــى. 
تبلغ  قــد  عليها  المعتدى  المساحة  أن 
192 الف متر مربع تقوم فوقها نحو 

ويــتــعــدّون عــلــى أمـــاك نــهــريــة عــامــة، 
وخــــاصــــة لـــاســـتـــخـــدام الــشــخــصــي. 
ــات  ــراحـ ــــدد الاســـتـ عـ بـــلـــغ  حـــتـــى الآن، 
 131 منها   ،293 الممسوحة  المتعدية 
عامة و162 خاصة. وبلغت المساحات 
ــــف مـــتـــر مـــربـــع ضــمــن  المــــحــــررة 36 ألـ
الاســـتـــراحـــات. ومــــن أبــــرز الــتــعــديــات 
المزالة، 45 سداً وعائقاً أمام الجريان 
وجسور  ومــســابــح  للمياه  الطبيعي 
وحفر صرف صحي. أما في الحوض 

342 استراحة ومنشأة. وفي الحوض 
الأعلى، تم تحديد المساحات المخالفة 
عبر الجو بنحو 258 الف متر مربع 
أقيمت فوقها 408 منشآت وتجمعات 

للنازحين السوريين.
ــــع إزالـــــــــة الـــتـــعـــديـــات،  ــن مـ ــزامــ ــتــ ــالــ وبــ
ــام  ــ ــكــــاوى أمـ تـــقـــدمـــت المـــصـــلـــحـــة بــــشــ
أصحاب  بحق  المالية  العامة  النيابة 
ــة فــي  ــ ــاصـ ــ 62 اســــتــــراحــــة عــــامــــة وخـ

الحوض الأدنى.

فاتن الحاج

فــــــي خـــــطـــــوة عــــلــــى طـــــريـــــق حـــمـــايـــة 
مــســتــخــدمــي المـــــخـــــدرات، والــتــعــامــل 
مــع ضــحــايــا »الأوفــــــــردوز« )الــجــرعــة 
الزائدة( كمسألة صحة عامة وليس 
مـــوضـــوعـــا جــنــائــيــا، وجـــهـــت وزيــــرة 
كتاباً  أخــيــراً،  الحسن،  ريّـــا  الداخلية 
ــقـــوى الأمــــن  ــى المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـ ــ إلـ
القطعات  إبــاغ  فيه  الــداخــلــي تطلب 
لبلاغات  الاســتــجــابــة  عــدم  المختصة 
للتحقيق  والــحــضــور  المــســتــشــفــيــات 
 
ً
ــالات الـــجـــرعـــة الــــزائــــدة، عــمــا فـــي حـــ
ــانـــون  قـ مــــن  المــــــــادة 183  بـــمـــضـــمـــون 
ــلـــيـــة  ــقـ المـــــــــخـــــــــدرات والمــــــــــؤثــــــــــرات الـــعـ
 1998/3/16 بــــتــــاريــــخ  والــــســــائــــف 
)الــذي كــرّس مبدأ العلاج كبديل من 
وزارة  وبتعميم  والــعــقــاب(،  الملاحقة 

الصحة الرقم 76 بتاريخ 2019/8/23 
يحق  كمريض  المدمن  مع  )التعاطي 
له تلقي العناية الصحية مع إحترام 
خـــصـــوصـــيـــتـــه وعـــــــــدم إعـــــــــام قــــوى 
الأمـــن الــداخــلــي عــن حـــوادث الجرعة 

المفرطة(.
وتعميم  »الداخلية«  كتاب  ويتقاطع 

العام  للنائب  تعميم  مــع  »الــصــحــة« 
ــز، الـــقـــاضـــي  ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ لــــــدى مـــحـــكـــمـــة الـ
 ،2018/6/25 بتاريخ  حــمــود،  سمير 
النيابة  والــذي يطلب فيه من قضاة 
بــالــتــعــامــيــم المتعلقة  الــتــقــيــد  الــعــامــة 
يتم  لا  بحيث  المــخــدرات،  باستخدام 
ــاطــــي لمــســتــخــدم  ــيــ ــتــ الـــتـــوقـــيـــف الاحــ
اقتصار الملاحقة  المخدرات، في حال 
على هــذا الــجــرم، على أن يحال فوراً 
من النيابة العامة إلى لجنة الإدمان 
للمادة  سنداً  المؤلفة  المــخــدرات  على 

199 من القانون.
ــة  ــعـ ــة مــــن كــــل أربـ  ثــــاثــ

ّ
ومــــعــــلــــوم أن

مــســتــشــفــيــات فــــي لـــبـــنـــان تــســتــدعــي 
فــي حــالات  للتحقيق  الأمنية  الــقــوى 
الــجــرعــة الـــزائـــدة قــبــل إســعــافــهــا في 
قسم الطوارئ. هذه البلاغات تحدث، 
بــحــســب المـــركـــز الــلــبــنــانــي لـــإدمـــان ـ 

ــرراً اجــتــمــاعــيــا، وتــخــلــق  ــ ســـكـــون، ضـ
ــام مــســتــخــدمــي المـــخـــدرات  حـــاجـــزاً أمــ
بــالــحــصــول عــلــى الــحــق فــي الصحة، 
الــحــمــايــة، الـــســـريّـــة والــخــصــوصــيــة. 
وهـــو مـــا يــتــعــارض مـــع روح قــانــون 

المخدرات ذاته.
وتــــؤدي هـــذه المــمــارســة، عــمــلــيــا، إلــى 
تفاقم حالات الموت لدى مستخدمي 
المـــخـــدرات مــن جـــراء تــنــاولــهــم جرعة 
ــقــــة  زائـــــــــــــــدة. فـــــالـــــخـــــوف مـــــــن المــــاحــ
الــجــزائــيــة يــحــول دون تــوجــه هــؤلاء 
المحيطين  ــراد  ــ الأفــ مـــن  اقــتــيــادهــم  أو 
بــهــم إلـــى المــســتــشــفــى، أو عــلــى الأقـــل، 
القيام  قبل  لساعات  تــرددهــم  يسبب 
 المــعــالــجــة خــال 

ّ
ــك، فـــي حـــن أن ــذلـ بـ

وقت قريب من وقوع الحادثة يجعل 
احــتــمــال المـــوت نتيجة »الأوفـــــردوز« 

هو الاستثناء وليس القاعدة.

الأملاك النهرية: نصف مليون متر مربع تعديات على  الليطاني

مرضى »الأوفردوز« على طريق الحماية؟

كل البلدات على 

ضفتي النهر وروافده 

تشهد تعديات

»نقلة« المختار إلى أي 

ته 
ّ
مكان آخر خارج محل

الأساسية مخالفة 

صريحة للقانون

وزارة الداخلية طلبت 

عدم الاستجابة لبلاغات 

المستشفيات

نحو نصف مليون متر مربع من التعديات على الليطاني تشغلها متنزهات ومطاعم ومنتجعات 

ومنازل وشاليهات خاصة وفق مسح أجري حديثاً، وشمل ضفاف النهر من البقاع الغربي الى القاسمية

الدولة 

»تشرعن« 

التعدي!

تـــخـــضـــع الأمـــــــــاك الــعــمــومــيــة 
الطاقة  وزارة  لوصاية  النهرية 
ــد أحـــصـــى المـــديـــر  ــ ــاه. وقـ ــ ــيـ ــ والمـ
العام لمصلحة الليطاني سامي 
قــرار  أو  مرسوماً   352 علوية 
إشـــغـــال أو تــخــصــيــص أمـــاك 
ــيــــن، صــــــدرت  ــظــ نــــهــــريــــة لمــــحــ
ايـــار   ٣١ و   ١٩٢٩ آب   ٢٩ بـــن 
ــدور  صــ إلـــــى  ويـــلـــفـــت   .٢٠١٩
قـــرار عــن وزيـــر الــطــاقــة والمــيــاه 
الأســــبــــق مـــحـــمـــد فـــنـــيـــش، فــي 
ألــغــى  ــثــانــي 2005،  ال تــشــريــن 
السابقة  الــقــرارات  »جميع  فيه 
ــر أو أي  ــوزيــ ــ ال الــــصــــادرة عـــن 
جهة أخرى«، طالباً من »جميع 
ــلـــي الأمــــــــاك الــعــمــومــيــة  شـــاغـ
النهرية بموجب قرارات إدارية 
قــانــونــي،  مـــســـوغ  دون  مـــن  أو 
مــــراجــــعــــة الـــــــــــــوزارة لــتــســويــة 
أوضــاعــهــم المــالــيــة والــقــانــونــيــة 
خلال مهلة شهرين من تاريخ 
نفاذ القرار«. رغم ذلــك، لم يُلغ 
أي مــن الـــقـــرارات الــســابــقــة، بل 
ــيـــم  صـــــــدرت قـــــــــرارات ومـــراسـ
ــدة. اســتــعــراض  ــديــ إشـــغـــال جــ
تــراخــيــص الإشــغــال الــصــادرة 
بتوصية  جمهورية،  بمراسيم 
من الوزراء المتعاقبين، يكشف 
فــي أحــيــان كــثــيــرة عــن تغطية 
أن  لمنافع خاصة. يؤكد علوية 
الوزارات المتعاقبة لم تقم بإعداد 
ـــط لــتــحــديــد  ــ ــرائ ــ مـــراســـيـــم وخـ
الأمـــــاك الــنــهــريــة، ســــواء على 
أو  كالليطاني  الداخلية  الأنهار 
الـــدولـــيـــة كــالــعــاصــي، فـــي حين 
تنبّهت  الكبير  لــبــنــان  ــة  دولـ أن 
للأمر وأصدرت مرسوماً عام 
1934، يحدد الأملاك العمومية 
لــأنــهــر وفــــق خـــرائـــط مــحــددة 
على النحو الذي يحميها وفقاً 
للقرار 144 الصادر في 1925.

قضية

المساحات المعتدى عليها تبلغ 192 ألف متر مربع في الحوض الأدنى و258 ألفاً في الحوض الأعلى )مروان طحطح(

يشكو مخاتير بيروت وضواحيها من ظاهرة افتتاح »فروع« لمخاتير القرى في مناطقهم )مروان طحطح(

لي
ّ

بين دجلة والأو

الجريمة واحدة

ور *
ّ

رولان نص

بدأت حكومة الطيب أردوغان ملء بحيرة 
سد إيليسو، الواقع على نهر دجلة قرب 
 
ً
ــراق، مـــهـــدّدة ــ ــعـ ــ ــدود مـــع ســـوريـــا والـ ــحــ ــ ال
أراضيهم  بــإغــراق  الأتـــراك  السكان  آلاف 
وتــهــجــيــرهــم وســلــبــهــم ســـبـــل عــيــشــهــم، 
 الــعــديــد مــن المــنــاطــق الــعــراقــيّــة 

ً
ومــعــرّضــة

لمخاطر الجفاف وتدهور القطاع الزراعي. 
بأضرار  الــســدّ سيتسبّب  أن  عــن  ناهيك 
كــبــيــرة عــلــى الــنــظــام الــبــيــئــي المــمــيّــز لنهر 
دجــلــة، وســتــشــهــد الأيّـــــام الــقــلــيــلــة المقبلة 
المحاذية  الأثريّة  إغراق مدينة حسنكيف 
للنهر، وهــي إحــدى أقــدم المــدن في العالم 
متواصل  بشكلٍ  الإنسان  والتي سكنها 

منذ حوالي إثني عشر ألف سنة.
هكذا، تتجاهل الحكومة التركية صرخات 
السكان الأتراك ونداءات الحكومة العراقيّة 
ي 

ّ
تول فمنذ  والدوليّة.  يّة 

ّ
المحل والجمعيّات 

أردوغان الحكم، سنة 2003، وهو يسعى 
مــن خلال  والــتــفــوّق  العظمة  وراء مظاهر 
المشاريع الضخمة ذات التكاليف الباهظة، 
غــيــر آبــــه بـــالـــقـــوانـــن الـــدولـــيّـــة والمــعــايــيــر 
البيئيّة. علماً أنه لا ينتفع من مشروع سد 
البناء  شركات  ســوى  التدميري  إيليسو 
ومتعهّدي السدود وأصحاب المصالح من 
السياسيّين الأتراك. واللافت أنّ الشركات 
التركيّة نفسها التي انتهت من بناء السد، 
الــيــوم فــي بــيــروت، تمهيداً   رحالها 

ّ
تــحــط

لتدمير نهر الأوّلي ومحميّة مرج بسري.
ــار  ــ ــمـ ــ ـــــــع مـــجـــلـــس الإنـــــمـــــاء والإعـ

ّ
ــد وق ــقـ فـ

المسؤول عن مشروع سد بسري عقوداً 
ــع شـــركـــتـــي »نــــــــــورول« و»تــيــمــيــلــســو«  مــ
الــتــركــيّــتــن المــشــاركــتــن فــي صــفــقــة سد 
إيليسو التي تحوم حولها شبهات فساد. 
ــع المجلس عقداً مع شركة تركيّة 

ّ
كما وق

ت سد 
ّ
ــثــة، هـــي »أوزالــــتــــن« الــتــي نـــفـــذ ثــال

كوبرو في تركيا حيث لقي عشرة عمّال 
مصرعهم وجُــرح آخــرون بسبب أخطاء 

تقنيّة فادحة.
ــد إيــلــيــســو فــــي تــركــيــا،  ــأن ســ ــ ــه شـ ــأنـ شـ
ســيــدمّــر ســـد بـــســـري فـــي لــبــنــان مــواقــع 
تاريخيّة مهمّة وأحراجاً معمّرة وأراضي 
سبل  على  وسيقضي  خصبة،  زراعــيّــة 
عــيــش الــعــديــد مـــن الــســكــان فـــي الــشــوف 
وجزّين وصيدا. وما أشبه جنون عظمة 
اللبنانيّين،  السياسيّين  بجنون  أردوغــان 
ى من 

ّ
جنونٌ سيقضي على آخر ما تبق

أودية لبنان وأنهاره سعياً وراء تنفيعاتٍ 
آنيّة وإنجازاتٍ وهميّة.

ــديـــدات، لا يـــزال  ــهـ ــتـ ــقـــالات والـ ــتـ ــم الإعـ رغــ
المحليّون في تركيا  الناشطون والسكان 
لوقف  لافــتــة  بعزيمة  يكافحون  والــعــراق 
تعبئة خــــزّان ســد إيــلــيــســو. وقـــد أعــلــنــوا 
يوم السبت 14 أيلول يوماً عالمياً للتحرّك 
الــتــاريــخــيّــة،  مــن أجـــل مــديــنــة حسنكيف 
داعين المهتمّين حول العالم للتضامن مع 
الوطنية  »الحملة  وســتــشــارك  قضيّتهم. 
للحفاظ على مرج بسري« من لبنان بهذا 
اليوم العالمي إيماناً منها بأنّ قضيّة نهر 
دجــلــة وقــضــيّــة نهر بــســري/ الأوّلــــي هما 

قضيّة واحدة ونضال واحد.
* منسّق »الحملة الوطنية للحفاظ 
على مرج بسري«

وجهة نظر
قضية

راجانا حمية

مــؤخــراً، عــا صــوت بعض المخاتير 
فــــي مــنــطــقــة الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة 
لبيروت احتجاجاً على طفرة افتتاح 
ــاتـــب مـــخـــاتـــيـــر بــعــض  ــكـ »فــــــــــروع« لمـ
القرى في أحياء الضاحية، وتحديداً 
تلك المكتظة. لا يجد هــؤلاء تفسيراً 
للظاهرة سوى أن »المخترة مربحة 
في المدينة أكثر من الضيعة«، على 
مـــا يــقــول أحـــدهـــم. لــكــن، ثــمــة سبب 
ــتـــداولـــه المـــعـــتـــرضـــون لــتــكــبّــد  آخــــر يـ
عناء »الــنــزلــة« إلــى المدينة، وهــو أن 
الآتـــن إلـــى هــنــا »يــســتــرزقــون الــيــوم 
ــنــــزوح الـــــســـــوري«. قد  مـــن مـــوجـــة الــ
يكون ذلك أحد الأسباب، لكنه يبقى 
واهــيــا. فــالــحــســابــات، فــي الـــواقـــع، لا 
تحصر »الربح« الذي يأتي من باب 
الــنــزوح الــســوري بــالآتــن مــن القرى 
»الـــكـــل مستفيد«،  أن  إذ  ـــدن،  المــ إلـــى 
وهــذا مــا يقوله أحــد المخاتير الــذي 
افتتح مكتباً مؤخراً في منطقة برج 
البراجنة، آتياً من البقاع. ناهيك عن 
ــراف  أن لــكــثــيــريــن مـــن مــخــاتــيــر الأطــ
»حسابات انتخابية« أيضاً تدفعهم 
الـــــى »الــــلــــحــــاق« بــنــاخــبــيــهــم حــيــث 
»المخترة«  خدمات  لتقديم  يقيمون 
الـــذهـــاب الــى  لــهــم وتجنيبهم عــنــاء 

قراهم للحصول عليها.
الدائرة  »الــحــرب«  النظر عن   

ّ
بغض

بين المخاتير المعترضين وأصحاب 

تــعــمــيــمــا ألــــزم بــمــوجــبــه »المــخــاتــيــر 
ــدم الــتــعــدي  ــ بـــاحـــتـــرام الـــقـــانـــون وعـ
ــار آخـــــــــر«.  ــ ــتـ ــ ــــخـ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــــى صـــــاحـ ــلـ ــ عـ
 شربل 

ّ
واستناداً لذلك التعميم، كف

»أيدي عدد من المخاتير«، كما عمل 
عــلــى مــنــع »تــجــمــعــات المــخــاتــيــر في 
باتت ظاهرة  السرايا، حيث  بعض 
بالتواطؤ  المخاتير  منها  يسترزق 

بي المعاملات«.
ّ
مع معق

ــتـــي يــحــيــطــهــا  ــم الـــهـــالـــة الـ ــ ــكـــن، رغـ لـ
شــربــل بــالــتــعــمــيــم، انــطــاقــا مــن أنــه 
ــبـــار لــلــقــانــون« إلا أن  ــتـ يــعــيــد »الإعـ
ما يفوته أن القانون نفسه مــأزوم، 
ــيـــرة، حــتــى  ــثـ وتــــعــــوزه تـــعـــديـــات كـ
يصبح »مطابقاً« لما آل إليه الواقع. 
فهذا القانون الذي صيغ عام 1947، 
ــــاس ما  ــزال يُــعــمــل بـــه عــلــى أسـ ــ لا يـ
كان قبل 70 عاماً، باستثناء بعض 
المواد المعدّلة في العام 1997، والتي 

لا تمسّ الجوهر في الغالب.
تـــعـــديـــاتـــه.  آخـــــــر  ــلــــى  عــ ــا  ــ ــامـ ــ عـ  22
ــذا كـــافـــيـــا، فـــبـــيـــروت عــلــى  ــ لـــيـــس هــ
ــانـــون، لم  ــقـ ــذا الـ »إيّــــــــام« صــيــاغــة هــ
ــيــــوم،  ــا الــ ــ ــبــــرت بــــعــــد. أمــ ــكـــن قــــد كــ تـ
تــقــديــرات وإحـــصـــاءات تشير  فثمة 
فــي  الــــيــــوم  يــقــطــنــون  أن %60  ــــى  إلـ
ــن الـــقـــرى،  الــعــاصــمــة ومــعــظــمــهــم مـ
مـــا يــجــعــل مــطــلــب الــتــعــديــل مــلــحّــا. 
ــرة،  ــاهــ ــظــ ــا يــــخــــصّ هــــــذه الــ ــ فـــفـــي مـ
ــــدوا فـــي بــيــروت  ثــمــة كــثــر الـــيـــوم ولـ
وآخــــــــرون لــــجــــأوا إلـــيـــهـــا مـــنـــذ زمـــن 
»المحلة« سوى  بـ يربطهم  تعد  ولــم 
الذي  والقانون  مكان ولادة…  أنها 
يفرض عليهم أن يحصّلوا أوراقهم 
الرسمية من هناك. ما هو مطلوب 
الـــيـــوم »هـــو تــشــريــع هـــذه الــظــاهــرة 
حـــســـاب  عـــلـــى  ــكــــون  تــ أن  دون  ــــن  مـ
المـــخـــاتـــيـــر المــنــتــخــبــن، أي تــحــديــد 
صـــاحـــيـــات هـــــؤلاء فـــي مـــا يــخــصّ 
أبــنــاء قــراهــم مــن دون التعدي على 
صــاحــيــات المــخــاتــيــر الآخــــريــــن«... 
أو - وهــــذا حــلــم يــبــدو بــعــيــد المــنــال 
بانتخاب  لــلــمــواطــنــن  يــســمــح  أن   -
المخاتير في محل إقامتهم لا محل 
ولادتــهــم. حلم بعيد المنال الــى حد 
الاســتــحــالــة، لأن ذلـــك يُــفــتــرض، في 
أن ينسحب  »الــطــبــيــعــيــة«،  الــبــلــدان 
والــنــواب  البلديات  انتخابات  على 
بــــــــاد غــيــر  فــــــي  أنـــــنـــــا  أيــــــضــــــا. إلا 
فيها  مــواطــن  على  تفرض  طبيعية 
أن يــقــصــد ضــيــعــتــه الــتــي قـــد تبعد 
160 كــيــلــومــتــراً عــــن مـــحـــل إقــامــتــه 
للحصول على ورقة تسمى »إخراج 

قيد«!

»حرب« بين المخاتير 

برعاية قانون »سبعيني«
كثرت، أخيراً،

 شكاوى مخاتير مدينة 

بيروت وضواحيها 

« على 
ّ

من »تعد

»صلاحياتهم« على 

أيدي مخاتير القرى الذين 

يفتتحون »فروعاً« بعيدة 

عن قراهم وبلداتهم. 

في حسابات الشاكين أن 

دون »باب 
ّ

هؤلاء يهد

رزقتهم«، فيما حسابات 

المشكو منهم مادية 

وانتخابية. كل ذلك تحت 

ضع قبل 
ُ

غطاء قانون و

سبعين عاماً
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التعادل يسيطر على اليوم الأول لكأس دايفيس

تــــــــــــــــعــــــــــــــــادل لـــــــبـــــــنـــــــان 
 )1-1( وأوزبـــاكـــســـتـــان 
لنهائي  الأول  اليوم  في 
ــيـــويـــة- المـــجـــمـــوعـــة الآسـ

الأوقــــــيــــــانــــــيــــــة الأولــــــــــى 
ديفيس  كــأس  لمسابقة 
الــــــتــــــي يـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا 
ــي  ــانــ ــنــ ــبــ ــ ــل ــ الاتـــــــــحـــــــــاد ال
ــى المـــلـــعـــب  ــ ــلـ ــ ــة عـ ــبــ ــعــ ــلــ ــ ل
اللبناني  لــلــنــادي  الأول 
لــلــســيــارات والــســيــاحــة 
بـــــــــــرعـــــــــــايـــــــــــة رئـــــــيـــــــس 
ــة الـــعـــمـــاد  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــ ال
عـــون. وأقيمت  مــيــشــال 
نجم  مــبــاراتــان  الجمعة 

عنهما فوز كل من لبنان وأوزباكستان أمام جمهور حاشد. وجمعت 
المباراة الأولــى في فئة الفردي اللبناني هادي حبيب )المصنف رقم 2 
في فريقه(، والأوزبكي سانجار فايزييف )المصنف رقم 1 في فريقه(، 

فاز فيها اللاعب الأوزبكي 0-2 )4-6()4-6(.
وفي المباراة الثانية فاز اللبناني بنجامين حسن )الصورة( )المصنف 
رقــم 1 فــي فــريــقــه( على الأوزبــكــي خــومــويــون سلطانوف )المصنف 
رقم 2 في فريقه( 2-1 )2-6()6-3()7-6( في لقاء مثير سيطر على 
معادلة  فــي  حسن  نجح  بينما   ،)2-6( سلطانوف  الأولـــى  مجموعته 
المجموعة  وفــي  الثانية.  المجموعة  في   )3-6( فــوزه  بعد  النتيجة)1-1( 

 ،)3-3( عـــادل  سلطانوف  لكن   ،)1-3( حسن  تــقــدّم  الحاسمة  الثالثة 
وتقدّم الأوزباكي )4-3( والتعادل )5-5( وليتقدّم حسن )6-5( وينهي 
في  الفائز  أن  إلــى  يشار   .)5-7( لمصلحته  والمــبــاراة  الثالثة  المجموعة 
النهائي بثلاث مباريات يتأهل إلى تصفيات المجموعة العالمية، بينما 

يبقى الخاسر في المجموعة الآسيوية-الأوقيانية الأولى. 

تكريم في اللجنة الأولمبية

الرياضية،  الشخصيات  اللبنانية كوكبة من  الأولمبية  اللجنة  كرّمت 
تقديراً لانتخابها في مواقع قارية وفرنكوفونية ودوليّة خلال عام 
اللجنة  قيم في قاعة الاحتفالات بمقرّ 

ُ
أ 2019، وذلــك خلال احتفال 

بمنطقة بعبدا، بحضور رئيس اللجنة جان همام. وأوضح همام أنّ 
المكرمين تمرسوا بالعمل الرياضي، وتمكنوا من أن يكون لوجودهم 
 
ً
مكان في المنظومة الرياضية، موجهاً إليهم التحيّة، وأن هناك آمالا
الأول  النائب  هــم: هاشم حيدر،  لبنان. والمكرمون  تمثيل  واعــدة في 
القدم، لانتخابه عضواً في المكتب  اللجنة رئيس اتحاد كرة  لرئيس 
التنفيذي لــاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم. جــاســم قــانــصــوه، عضو 
اللجنة الأولمبية، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، لانتخابه نائباً لرئيس 
اتحاد  اللواء سهيل خــوري، رئيس  الطائرة.  للريشة  الدولي  الاتحاد 
الفروسية، لانتخابه نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للفروسية، وهو 
الأولمبي  المجلس  في  التنفيذي  المكتب  منصب عضو  أيضاً  يشغل 
الآسيوي واللجنة الدولية لألعاب المتوسط. أكرم حلبي، رئيس اتحاد 
كرة السلة لانتخابه النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة 
المــذكــور. رولان ســعــادة، رئيس  الفنية فــي الاتــحــاد  اللجنة  ورئــيــس 
الاتــحــاد الآســيــوي لألعاب  الــقــوى، لانتخابه عضواً في  ألعاب  اتحاد 
القوى. سامي قبلاوي، رئيس اتحاد المواي تاي، لانتخابه عضواً في 

الاتحاد الدولي للمواي تاي.
آلان صــايــغ، أمــن ســر اتــحــاد التنس، لانتخابه عــضــواً فــي الاتــحــاد 
اتحاد  أمــن صــنــدوق  خليل،  شــامــل  يــوســف  للتنس.  الفرنكوفوني 

التزلج على الثلج، لانتخابه نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للعبة.
التي يقوم  التقدير والاحترام للجهود  اللجنة الأولمبية  ووجّــه رئيس 
بها وزير الشباب والرياضة محمد فنيش بصورة يومية ومستمرة 

للتخفيف من القلق الرياضي والوضع الاقتصادي الحرج.
بعدها كانت المحطة التالية، حيث كان اللقاء بين مجلس إدارة مركز 
إطلاعها  لأجــل  الرياضية  الاتــحــادات  ومنظومة  الرياضي  التحكيم 
لرئيس  قيّمة وطويلة  المجلس، حيث كانت مداخلة  آليات عمل  على 
ــدّد عــلــى جملة عــنــاويــن،  ــادي الــحــجــل الـــذي شـ المــجــلــس الــقــاضــي شـ
معتبراً أن هذا اللقاء التعارفي لقاء تأسيسي، وممنوع أن نخرج منه 
التعاون، لكونه  التوافق على أهمية دور المجلس، ومشدداً على  قبل 
، وأن دور هذا المجلس ليس »عقابياً«، 

ً
المدخل للعب المركز دوره كاملا

بل »حمائي«.
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بريميرليغ

نهائي بنكهة لاتينية بين الأرجنتين وإسبانيا

فيرمينيو ومانيه يخلقان التوازن

صلاح ليس وحيداً في ليفربول

ســـيـــكـــون نـــهـــائـــي الــنــســخــة الــثــامــنــة 
ــم لـــكـــرة  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ عـــــشـــــرة مــــــن بــــطــــولــــة الـ
سيجمع  لأنــه  لاتينية  بنكهة  السلة، 
ــــن بـــإســـبـــانـــيـــا الأحــــــــد فــي  ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ
ــكــــن، وذلــــك  ــة الـــصـــيـــنـــيـــة بــ ــمـ ــعـــاصـ الـ
 66-80 فرنسا  على  الأولـــى  فــوز  بعد 
والثانية على أوستراليا 95-88 بعد 
الدور  الجمعة في  شوطين إضافيين 

نصف النهائي.
وبـــعـــدمـــا جـــــردت الــــولايــــات المــتــحــدة 
مــن اللقب بــإخــراجــهــا مــن الـــدور ربع 
الــنــهــائــي، دخــلــت فــرنــســا الـــى مــبــاراة 
أمــس ضــد »الــعــجــوز« لــويــس سكولا 
ــي الــنــفــس بــبــلــوغ 

ّ
ــه وهــــي تــمــن ــاقـ ورفـ

تاريخها،  في  الأولــى  للمرة  النهائي 
إلا أنــهــا اصــطــدمــت بــالــروح القتالية 
على  ســيــطــروا  الــذيــن  للأرجنتينيين 
ــلـــوغ الــنــهــائــي  ــلـــقـــاء واســـتـــحـــقـــوا بـ الـ
لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي تـــاريـــخـــهـــم، بعد 
حــن   1950 ــام  ــ ــ عـ الأولــــــــــى  ــة  ــنـــســـخـ الـ
باللقب و2002 حــن خسروا  تــوجــوا 

أمام يوغوسلافيا السابقة.
وأقر مدرب المنتخب الفرنسي فنسان 
كوليه بأنهم »استحقوا الفوز. لطالما 
رددنا أن الاندفاع هو المفتاح، والليلة 
لــم يكن هــنــاك انــدفــاع مــن جهتنا. لم 
وضعوا  خططنا.  تنفيذ  مــن  نتمكن 
 على صانعي الألعاب، 

ً
ضغطاً هائلا

وحتى إن الخروج بالكرة من ملعبنا 
كان صعبا«.

وفــــــرض الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــون هــيــمــنــتــهــم 
ــفــــارق لــيــبــلــغ فـــي بعض  ووســــعــــوا الــ
الأحيان 16 نقطة بفضل جهود ابن الـ 
39 عاماً لويس سكولا، نجم هيوستن 

في  حالياً  المحترف  السابق  روكتس 
شنغهاي شاركس الصيني، إذ أنهى 
اللقاء كأفضل مسجل بـ 28 نقطة مع 
13 متابعة، فيما أضاف غابريال ديك 
13 نقطة وفاكوندو كامباتزو 12 مع 

7 متابعات و6 تمريرات حاسمة. أما 
مــن الــنــاحــيــة الــفــرنــســيــة، فــكــان إيــفــان 
الأفضل  نتيليكينا  وفــرانــك  فورنييه 
بـ 16 لكل منهما، وأضــاف ناندو دي 

كولو 11.
المــبــاراة  إســبــانــيــا  بلغت  مــن جهتها، 
ــة لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مـــنـــذ 13  ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ الـ
عـــامـــا، بــعــد مـــبـــاراة مـــاراتـــونـــيـــة ضد 
أوســتــرالــيــا حــســمــتــهــا بــعــد شــوطــن 
إضـــافـــيـــن. وهــــي المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
تــبــلــغ فــيــهــا إســبــانــيــا الــنــهــائــي منذ 
على   2006 عــــام  بــالــلــقــب  تــتــويــجــهــا 
حــســاب الــيــونــان فــي أول ظــهــور لها 
ــتــــويــــج، وذلــــــــك بــعــدمــا  ــتــ ــاء الــ ــقــ ــــي لــ فـ
الأرجنتين  المقبلة  منافستها  تخطت 
فـــي نــصــف الــنــهــائــي بـــالـــفـــوز عليها 

)الـــتـــقـــى   74-75 فـــقـــط  نـــقـــطـــة  بــــفــــارق 
المنتخبان 7 مــرات سابقاً في بطولة 
الــــعــــالــــم وتــــفــــوقــــت إســــبــــانــــيــــا فـــــي 5 
مــنــاســبــات، لكنها خــســرت المــواجــهــة 
الأخيرة بينهما عام 2010 على المركز 

الخامس(.
وفــرض المخضرم غاسول )34 عاماً( 
 لـــلـــدوري الأمــيــركــي 

ً
الــــذي تــــوّج بــطــا

لــلــمــحــتــرفــن فـــي صـــفـــوف تــورونــتــو 
ــبـــاراة  ــلـــمـ رابـــــــتـــــــورز، نـــفـــســـه نـــجـــمـــا لـ
بتسجيله 33 نقطة ولعب دور المنقذ 
في الأوقات الحاسمة ليساهم بشكل 
كبير في بلوغ منتخب بلاده مباراة 
القمة. وســاهــم لاعــب فينيكس صنز 
ــة لاعــبــن  ــعــ ــــو، أحـــــد أربــ ــيـ ــ ريـــكـــي روبـ
ــركـــي الــى  ــيـ إســـبـــان فـــي الـــــــدوري الأمـ
جــانــب غــاســول والأخـــويـــن خوانشو 
)دنفر ناغتس( وويلي هرنان غوميز 
)تشارلوت هورنتس(، بدور كبير في 
مع  نــقــطــة   19 بتسجيله  فــريــقــه  فـــوز 
أبــرز لاعبي  أمــا  تمريرة حاسمة.   12
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نقطة.
ــــدت إســبــانــيــا مـــرة جـــديـــدة ثــبــات  وأكـ
في  الكبرى  الــبــطــولات  فــي  مستواها 
السنوات الـ 15 الأخيرة حيث توجت 
بطلة لأوروبــــا ثـــاث مـــرات وأحـــرزت 
ــة، بــيــنــهــا  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــات أولمـ ــيــ ــدالــ ــيــ ــــاث مــ ــ ثـ
فــضــيــتــان. وخــاضــت إســبــانــيــا غمار 
البطولة من دون لاعبين مؤثرين في 
الأسطوري  القائد  أبرزهم  صفوفها؛ 
باو غاسول )39 عاماً( الشقيق الأكبر 
لمــارك، والــذي خضع لعملية جراحية 

في ساقه.

حسن رمضان

مــع بــدايــة مــوســم مــا قبل المــاضــي ترك 
جهاً 

ّ
نــيــمــار بــرشــلــونــة، مت الــبــرازيــلــي 

نـــحـــو »حـــديـــقـــة الأمـــــــــراء« فــــي فــرنــســا، 
من  ليونيل ميسي.   »

ّ
»ظـــل مــن  ليخرج 

القدم الأوروبية   أي لاعب في كرة 
ّ

حق
يــمــتــلــك طــمــوحــا يدفعه  والــعــالمــيــة، أن 
ــي فـــريـــقـــه،  ــ ــل فـ ــ ــــضـ إلــــــى أن يــــكــــون الأفـ
الجميع.  الأضــواء من  وبالتالي سرقة 
لكن، يبقى هناك استثناءات تحدّ من 
اللاعبين.  لدى بعض  الطموحات  هذه 
نيمار وليو ميسي،  ذكــر قضية  فعلى 
مكان   

ّ
يحل أن  البرازيلي  يستطيع  لــن 

الأرجــنــتــيــنــي فــي بــرشــلــونــة، نــظــراً إلــى 
مــكــانــة ابــــن مــديــنــة روزاريــــــــو. كــمــا في 
رونــالــدو  كريستيانو  كـــان  بــرشــلــونــة، 
ــال مـــدريـــد، حيث  ــ الــنــجــم الأول فـــي ريـ
»دون« كــل الــثــنــاء خـــال الفترة  نـــال الــــــ
الـــذهـــبـــيـــة لـــلـــنـــادي المـــلـــكـــي فــــي دوري 
الأبــــطــــال. فـــي حـــن أن هـــنـــاك لاعــبــون 
يــســرحــون فـــي الـــظـــال، ويـــقـــدّمـــون كل 
ــا لــديــهــم خــــال المـــبـــاريـــات، لــيــســجّــل  مـ
النهاية، ويصبح  في  الهدف  رونــالــدو 
الأفضل. طبعاً، لا يمكن الاختلاف على 
المهاجم  مــدريــد،  في  كريستيانو  قيمة 
الــذي يسجّل من أنصاف الفرص، لكن 
لا يمكن إنكار ما تقدّمه المجموعة ككل.

بالحديث عــن الأضــــواء، هــا هــو اليوم 
الــنــجــم المـــصـــري مــحــمــد صـــــاح، يقف 
عــلــى قــمّــة الـــنـــادي الإنــكــلــيــزي الــعــريــق 
لــيــفــربــول، رغـــم وجــــود عــنــاصــر أخــرى 
»ريدز« تستحق التقدير على ما  في الـ
تقدّمه. صلاح، تفوّق على نفسه خلال 
ــلـــد«، وبــــات  ــيـ ــفـ »أنـ فــــي  مـــوســـمـــه الأول 
م عنه وسائل 

ّ
النجم الأوحد الذي تتكل

الإعلام والصحف الرياضية. لكن واقع 

الــحــال مختلف تــمــامــا، مــحــمــد صــاح 
يبقى لاعباً ضمن منظومة ليفربول، أو 
تحديداً ضمن منظومة المدرب الألماني 
ــــو مــكّــة«  يـــورغـــن كـــلـــوب. يــســتــطــيــع »أبـ
صنع الفارق في بعض المباريات. ولكن 
»مميّز« عن زملائه،  الـ القدم  لاعب كرة 
هــــو الــــاعــــب الــــــذي بـــقـــي فــــي مــســتــوى 
ثــابــت خــال المــواســم الــثــاثــة الماضية، 
السينغالي ساديو  والحديث هنا عن 
مــانــيــه. الأخـــيـــر، كــانــت لــديــه بــصــمــات 
مهمة فــي مــشــوار ليفربول الأخــيــر في 
ــائـــداً لــهــجــوم  ــان قـ ــ ــال، وكـ ــطــ دوري الأبــ
الفريق خلال إياب نصف النهائي أمام 
 غياب الثنائي صلاح 

ّ
برشلونة في ظل

وفيرمينو بسبب الإصابة. 
كــــــــل هـــــــــــذه المـــــــــــؤشـــــــــــرات والــــــــتــــــــي مـــن 
بــيــنــهــا تــحــقــيــق مـــانـــيـــه لــلــقــب هـــــدّاف 
»بـــريـــمـــرلـــيـــغ« المـــوســـم المـــاضـــي إلــى  الــــ
جــانــب صـــاح ومــهــاجــم آرســنــال بيير 
إيمريك أوباميانغ بـ22 هدفاً لكل منهم، 
لـــم تــســتــطــع الـــوقـــوف فـــي وجــــه الــزخــم 
ع به 

ّ
الإعلامي الكبير الذي لا يزال يتمت

»أبو مكة«. خلال نهائي كأس السوبر 

الأوروبــــــــــي، والـــــــذي حــســمــه لــيــفــربــول 
لصالحه عبر ركلات الترجيح )انتهى 
الـــوقـــت الأصـــلـــي بــالــتــعــادل الإيــجــابــي 
مـــانـــيـــه واحـــــــدة مــــن أجــمــل  ــدّم  ــ قــ  ،)2-2
لفريقه من  المنقذ  كان  مبارياته، حيث 
خـــال تسجيله الــهــدفــن. وفـــي مــبــاراة 
ــرى صــعــبــة وتـــحـــديـــداً فـــي الــجــولــة  ــ أخـ
سجّل  الإنكليزي،  الـــدوري  مــن  الثانية 
مرمى  في  الأول  ليفربول  هــدف  مانيه 
فريق »السانتس« ساوثهامبتون، بعد 
أن عجز الفريق ومن بينهم صلاح عن 
ــاع الــخــصــم. تسديدة  فــك »شــيــفــرة« دفـ
ــزاء، ســجّــل  مـــن عــلــى خـــط مــنــطــقــة الــــجــ
من خلالها مانيه، ليريح فريقه كثيراً 
في الوقت المتبقي من عمر المباراة. في 
روبيرتو  البرازيلي  سجّل  اللقاء،  هــذا 
الــثــانــي، من  فيرمينو هـــدف »الـــريـــدز« 
ــيّــــز، ســهّــل  ــهـــود فـــــــردي مــــمــ ــــال مـــجـ خــ
مـــن خــالــه الأمـــــور كــثــيــراً عــلــى مــدربــه 
الــبــرازيــلــي، هــو بمثابة »همزة  كــلــوب. 
الـــوصـــل« بـــن كـــل مـــن مــانــيــه وصـــاح، 
ــدّم الــثــنــائــي الأفــريــقــي  فــمــن دونــــه، لمــا قـ
كــل مــا لديه مــن قـــدرات. ويبقى صلاح 
ـــح ليكون 

ّ
تـــرش إذ  لــلــمــشــهــد،  مــتــصــدراً 

ــــن فــي  ــبـ ــ ــرة لاعـ ــ ــشـ ــ ــل عـ ــ ــــضـ ــــن أفـ ــن بــ ــ مــ
»يويفا«، في  الموسم الماضي بحسب الـ
المرمى  كــحــارس  أن هناك لاعبين  حــن 
الــــبــــرازيــــلــــي ألـــيـــســـون بـــيـــكـــيـــر، صــانــع 
الألــعــاب الــبــرتــغــالــي بــيــرنــاردو سيلفا 
»سيتيزنس«، أحق في الوجود  لاعب الـ
ضمن القائمة. إضــافــة إلــى ذلــك، حقق 
ــا« مــع  ــركــ ــيــ فــيــرمــيــنــو لـــقـــب »كــــوبــــا أمــ
وبلغ ساديو  البرازيل،  بــاده  منتخب 
 »can« ــبـــاراة الــنــهــائــيــة فــي الــــــ مــانــيــه المـ
ــــود الــتــرنــغــا«،  مـــع مــنــتــخــب بــــاده »أسـ
المــقــدمــة على حساب  مــا يضعهما فــي 
ــــاح. ولا يــجــب نــســيــان أن الأخــيــر  صـ

خرج برفقة منتخب بلاده من دور الـ16 
لــكــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة الأخـــيـــرة التي 

أقيمت في مصر نفسها.
صـــاح لــيــس وحــيــداً فــي لــيــفــربــول، بل 
ــل الـــجـــو«. مــانــيــه وفــيــرمــيــنــو  ــ هـــو »واكـ
لــيــســا أقـــل شــأنــا مـــن المـــصـــري، خــاصــة 
ــوازن. صــــاح في  أنــهــمــا يــخــلــقــان الـــــتـــ
أنانياً، وما  بــات لاعباً  الفترة الأخــيــرة 
حصل في مباراة بيرنلي الأخيرة في 
الأمــــر. حينها لم  الــــدوري يكشف هـــذا 
الــكــرة لمــانــيــه وفيرمينو  يــمــرر صـــاح 
الـــلـــذيـــن كـــانـــا فـــي وضـــعـــيـــات ســانــحــة 
للتسجيل، وفضل أن يسجل هو ولكنه 
ــر ســلــبــا على  ــر أثــ ــ ــذا الأمـ لـــم يــنــجــح. هــ
صــورة الــاعــب المــصــري، وخلق أجــواء 
ســلــبــيــة داخــــــل الـــــنـــــادي. تـــأثـــر صـــاح 
أنه  لنفسه على  وبـــات ينظر  بــالإعــام 

النجم الأوحد في ليفربول

لا يمكن إنــكــار أن صـــاح، كــونــه لاعباً 
مـــصـــريـــا، يـــتـــقـــدّم خــــطــــوة عـــلـــى غــيــره 
مـــن الـــاعـــبـــن، نــظــراً لـــإعـــام المــصــري 
الذي  الخصوص،  وجــه  على  والعربي 
ــبـــر على  يــعــطــي صــــاح الاهـــتـــمـــام الأكـ
ــــا يــمــكــن  ــي الــــاعــــبــــن. فـ ــاقــ ــاب بــ ــســ حــ
أن  العالمية  الإعـــام  ووســائــل  للقنوات 
تــنــكــر وجــــود 100 مــلــيــون مـــصـــري، أو 
ــــود 365 مــلــيــون  ــح، وجـ ــ بـــصـــورة أوضــ
مــتــحــدث بــالــلــغــة الــعــربــيــة فـــي الــعــالــم 
ــدم مـــنـــح صـــــاح بــعــضــا  ــ ــ الــــعــــربــــي، وعـ
مـــن الـــزخـــم الـــــذي بــــــدوره يــلــعــب دوراً 
اســـتـــهـــاكـــيـــا كـــبـــيـــراً لـــكـــبـــار الـــشـــركـــات 
الإعلانية. الأمر الذي أدّى إلى »تسليع« 
ــادّة دسمة  مــ لــيــكــون  شخصية صـــاح 
الكبيرة  الشركات  هــذه  منها  تستفيد 
أمـــــام الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وجـــمـــهـــور »أبـــو 

مكّة«.

سيقام النهائي غداً 

الأحد في العاصمة 

الصينية بكين

تأثر صلاح بالإعلام

وبات ينظر لنفسه

على أنه النجم الأوحد 

في ليفربول

م
ّ
شربل كري

تـــحـــمـــل مـــــبـــــاراة الــــكــــأس الــــســــوبــــر فــي 
طياتها أكثر من عنوانٍ يرتبط بالموسم 
ــة عـــلـــى الألــــقــــاب  ــافـــسـ ــنـ ــالمـ الــــجــــديــــد، فـ
المـــخـــتـــلـــفـــة بــــن طــــرفــــي الـــلـــقـــاء الــعــهــد 
ــد بــــــدأت صـــورهـــا  ــار كـــانـــت قــ ــ ــــصـ والأنـ
إذ  اللعبة،  أذهــان كل متابعي  تمرّ في 
الــيــوم أنه  أن القسم الأكــبــر منهم يــرى 
أصبح هناك منافس جديّ لبطل لبنان 
أكــثــر مــن أي وقـــتٍ مــضــى، كـــون العمل 
الكبير الذي قام به »الزعيم« في سوق 
الانــتــقــالات مــنــذ صــيــف الــعــام المــاضــي 
وامتداداً إلى الصيف الحالي لا بدّ أن 

الكرة اللبنانية

يفرض موازين قوى جديدة في ساحة 
اللعبة.

 النظر إذا فاز العهد 
ّ

صحيح أنه بغض
يـــمـــكـــن أخـــذ  أو أســـقـــطـــه الأنـــــصـــــار، لا 
ــنـــزال الأول بــيــنــهــمــا مــعــيــاراً  نــتــيــجــة الـ
لـــتـــحـــديـــد هــــويــــة الأقــــــــوى فــــي المـــوســـم 
ــن أخــــــذ هـــذه  ــ الــــجــــديــــد، لـــكـــن لا بــــــدّ مـ
»الــبــروفــة« بــعــن الاعــتــبــار، خصوصاً 
كبيرة،  بــدقــةٍ  لها  استعدّا  الفريقين  أن 
إذ بــالــنــســبــة إلــيــهــمــا مــقــاربــة الــســوبــر 
تــمــامــا عــمّــا عــمــا عليه خــال  تختلف 
»الأخضر«  أخذها  التي  النخبة،  كــأس 
على محمل الــجــدّ أكــثــر مــن »الأصــفــر« 
الذي كان مشتتاً ذهنياً بين الساحتين 

ــــول إن صـــاحـــب  ــقـ ــ الـ ــــن  ــر مـ ــيـ لــــــذا لا ضـ
قــد يكون  الــدفــاعــيــة الأفــضــل  المنظومة 
الفائز في اللقاء المنتظر. وهنا الحديث 
عــن تــفــوّق العهد فــي المــواســم الأخــيــرة 
بحكم تماسك خط الدفاع لديه، ومعرفة 
هذا الخط الدخول في المنظومة التي لا 
 بل بكل اللاعبين الذين 

ً
ترتبط به أصلا

يـــوجـــدون عــلــى أرض المــلــعــب، والــذيــن 
الحالة  فــي  أساسية  مهمات  يحملون 
 في 

ً
الــدفــاعــيــة، وهــو مــا بــدا جليّاً مــثــا

تــحــركــات المــهــاجــم الــســابــق الــبــلــغــاري 
مارتن توشيف وكيفية ضغطه في خط 
المقدّمة على حامل الكرة لمنع وصولها 
إلـــــى مــنــتــصــف المـــلـــعـــب حـــيـــث مــنــطــقــة 
أداء لاعبين لهم  العمليات، وأيضاً في 
مــهــمــات أبــعــد مــن حــمــايــة المــرمــى مثل 
حـــســـن مــــنــــذر. ويــكــتــمــل الـــعـــمـــل الــــذي 
كاملة  بالمنظومة  الــدفــاع  أهمية  يربط 
في نقطة مهمة تتمثل بوجود لاعبين 
فـــي الـــخـــط الــخــلــفــي يـــجـــيـــدون إخــــراج 

الــكــرة إلــى الأمـــام، وذلــك ضمن الخبرة 
المطلوبة.

إذاً الدفاع هو عامل حاسم، وخصوصاً 
الفريقين بشكلٍ   عــدم جهوزية 

ّ
فــي ظــل

ــد. ومـــســـألـــة  ــديــ ــالـــي لـــلـــمـــوســـم الــــجــ ــثـ مـ
ــار، وهــي  الـــدفـــاع هــي مــا يــــؤرق الأنـــصـ
لت مشكلة بالنسبة إلى المدير 

ّ
التي مث

الفني السوري نزار محروس الذي بلا 
ة 

ّ
بدق وأعـــاد حساباته  كثيراً  فكّر  شــك 

الأنــصــاري مهزوزاً  الظهر  بعدما ظهر 
إلى حدٍّ كبير في نهائي النخبة، وهو 
الــتــحــرك  إلـــــى  أيـــضـــا  الإدارة  دفـــــع  ــا  مــ
ــدّ الـــثـــغـــرة بـــمـــدافـــعٍ  ــ ــهـــدف سـ ســـريـــعـــا بـ

محلي أو أجنبي يمكنه سدّ الفراغ.
ــاراة بــالــتــحــديــد أدرك  ــبــ ــذه المــ وبـــعـــد هــ
ــنـــجـــوم  الـ تـــجـــمـــيـــع  أن  الأنــــــصــــــاريــــــون 

الكأس السوبر تفتتح الموسم الجديد

بداية المعركة المفتوحة بين العهد والانصار

مع فريقين هجوميين قد يكون 

صاحب المنظومة الدفاعية 

الأفضل الفائز في اللقاء 

العربية والآسيوية.
لـــكـــن عـــنـــدمـــا يـــرتـــبـــط الأمــــــر بـــالألـــقـــاب 
يــخــلــق الــتــركــيــز الــامــتــنــاهــي مـــن قبل 
ــــؤلاء وبـــحـــســـب مــا  ــهـ ــ الــــعــــهــــدوايــــن، فـ
كيفية  يــعــرفــون  عليه  متعارفاً  أصــبــح 
الفوز بالمباريات الكبيرة، وهو الفارق 
ــور  ــه حــســم الأمــ ــقـــول إنــ الـــــذي يــمــكــن الـ
المــاضــي حيث  المــوســم  فــي  لمصلحتهم 
قدّم الأنصار كرة قدم هجومية جميلة 
رفع 

ُ
ت التي  النتائج  تحقيق  عابه  لكن 

سجّل الإنجازات.
ُ
بفضلها الكؤوس وت

 ســمــة 
ً
والــــكــــرة الــهــجــومــيــة هــــي أصــــــا

الــفــريــقــن، وهــــي مــســألــة تـــعـــدّ مكسباً 
لأحدهما، وبدت مشكلة للفريق الآخر.

المـــهـــاجـــمـــن قــــد لا يـــجـــدي نــفــعــا لا بــل 
إنـــه ســيــف ذو حــديــن فــي أحــيــانٍ عــدة، 
فبدت أهمية وجــود لاعــب مثل عدنان 
حيدر في التشكيلة الأساسية لتنظيم 
الــدفــاعــي منه،  الــجــانــب  أقــلــه  اللعب أو 
 مــشــاركــة لاعــبــن 

ّ
وخــصــوصــا فـــي ظــــل

لون مركزاً بعيداً من لاعب الوسط 
ّ

يفض
ــرار النجم  ـ المــدافــع )الارتـــكـــاز(، عــلــى غـ
التونسي حسام اللواتي رغم اجتهاده 
الكبير فــي مــركــزٍ لا يلتقي مــع قــدراتــه 
أكــبــر على ارض  يــبــرع بشكلٍ  أو حيث 
ــنـــاح أو  المـــلـــعـــب، وتـــحـــديـــداً كـــاعـــب جـ

خلف المهاجم.
ــاريـــة  والــــخــــيــــارات الـــهـــجـــومـــيـــة الأنـــصـ
كــثــيــرة لــكــنــهــا أيــضــا قـــد تــكــون مثيرة 
الــفــريــق مسألة  لــلــقــلــق إذا مـــا تــجــاهــل 
ــاع كــكــتــلــة واحــــــــدة، إذ  ــدفـ ــالـ ــــزام بـ ــتـ ــ الالـ
أن الــعــهــد هــو مــن نـــوع الــفــرق المــؤذيــة 
الــتــي تستفيد مــن أقــل الأخــطــاء، وذلــك 
 الصبر الطويل الــذي كــان أحد 

ّ
في ظــل

السمات المميّزة عند هذا الفريق بهدف 
النقطة قد  تحقيق الانتصارات. وهذه 
تحضر في لقاء السوبر حيث سينتظر 
العهداويون الفرصة للانقضاض على 
الكأس. ومما لا شك فيه أنهم قــادرون 
تــــوتــــر كــبــيــر،  ــن دون  ــ فـــعـــلـــهـــا مـ عـــلـــى 
أكثر مما هو  الأنــصــار  فالضغط على 
على العهد على اعتبار أن الكل ينتظر 
ردّة فعل في الملعب على كل ما قام به 

الفريق الأخضر في السوق.
وبين التحليلات والتوقعات، لا يخفى 
بــابــا مشرّعاً  المـــبـــاراة ستفتح  هـــذه  أن 
ــلـــى كــــل الاحــــتــــمــــالات فــــي مــــا خـــصّ  عـ
المـــوســـم الــجــديــد، إذ أن أولــــى المــعــارك 
القوية في صيدا ليست ســوى مقدّمة 
ه 

ّ
أقل لمــعــارك مــبــاشــرة أخـــرى، سنشهد 

ــي الـــــــدوري الــلــبــنــانــي  فــصــلــن مــنــهــا فـ
الـــــــذي يـــمـــكـــن أن يـــعـــيـــش عـــلـــى غــيــمــة 
البطل  بــن  المرتقبة  الثنائية  المنافسة 
ووصيفه، والتي ينتظر أن يكون طرفاً 
بهما  لــحــاقــه  بــعــد  النجمة  فيها  ثــالــثــا 
إلى السوق وجمع حاجاته في المراكز 

المختلفة.

حقق العهد 

الفوز على 

الأنصار في 

نهائي الكأس 

2019 )عدنان 

الحاج علي(

يقدم مانيه 

وفيرمينو 

زاً 
ّ

أداء ممي

مع ليفربول 

)بولنت كيليك 

- أ ف ب(

اصطدم الفرنسيون بالروح القتالية للأرجنتينيين )أ ف ب(

مشوار موسم جديد في كرة القدم اللبنانية ينطلق في نهاية الأسبوع مع إقامة مباراة الكأس السوبر غداً )الساعة 16:00 بتوقيت 

بيروت( على ملعب صيدا البلدي، والتي ستحمل في طياتها إعلاناً لمعركة مفتوحة بين العهد بطل الدوري والكأس في الموسم 

الماضي والأنصار وصيفه في المسابقتين والساعي إلى إنزاله عن عرشه



جدول المباريات

الدوري الإنكليزي

14:30اليومليفربول x نيوكاسل

17:00اليومتوتنهام x ك. بالاس

مان يونايتد x ليستر 
سيتي

17:00اليوم

17:00اليوموولفز x تشيلسي

نوريتش سيتي x مان 
سيتي

19:30اليوم

18:30الأحدواتفورد x آرسنال

آستون فيلا x ويست 
هام

22:00الإثنين

الدوري الإسباني

14:00اليومريال مدريد x ليفانتي

17:00اليومليغانيس x فياريال

 x ريال سوسيداد
أتلتيكو مدريد

19:30اليوم

22:00اليومبرشلونة x فالنسيا

13:00الأحدألافيس x أشبيلية

22:00الأحدريال بيتيس x خيتافي

الدوري الإيطالي

16:00اليومفيورنتينا x يوفنتوس

19:00اليومنابولي x سامبدوريا

21:45اليومإنتر x أودينيزي

16:00الأحدسبال x لاتسيو

19:00الأحدروما x ساسولو

21:45الأحدفيرونا x ميلان

الدوري الألماني

16:30اليومماينز x هـ. برلين

دورتموند x ب. 
ليفركوزن

16:30اليوم

 x أوغسبورغ
فرانكفورت

16:30اليوم

16:30اليومكولن x غلادباخ

لايبزغ x بايرن 
ميونيخ

19:30اليوم

19:00الأحدبادربورن x شالكه

الدوري الفرنسي

18:30اليومباريس x ستراسبورغ

21:00اليومبوردو x ميتز

21:00اليوممونبيلييه x نيس

18:00الأحدسانت. ايتيان x تولوز

22:00الأحدموناكو x مرسيليا

11 رياضةرياضة10

بوندسليغا

برشلونة X فالنسيا

مشاكل إدارية وفنية تحاصر الناديين

لايبزغ X بايرن ميونيخ

مواجهة خاصة بين ناغلسمان وكوفاتش

لا ليغا

موسم 2013/2012. ظهر جلياً حينها 
عدم تكيف المــدرب الكرواتي مع حجم 
بـــايـــرن مــيــونــخ، نـــظـــراً لــكــونــه المــحــطــة 
الأكـــبـــر فـــي مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة حتى 
الآن. طــمــوحــات كــبــيــرة أثــقــلــت كــاهــل 
كــوفــاتــش، وزاد الأمـــر ســـوءاً عــدم دعم 
بــالــصــفــقــات  الــجــديــد  لمــدربــهــا  الإدارة 
الملائمة.  أمرٌ أظهر هشاشة في العديد 
ــة فــــي الــجــانــب  ــات، خـــاصـ ــاريــ ــبــ مــــن المــ
الدفاعي. رغم ذلك، تمكن بايرن ميونخ 
الــســابــع تــوالــيــا، كما  مــن تحقيق لقبه 
حقق لقب كأس ألمانيا، في حين استمر 
ــي بــعــد أن خـــرج من  ــ الإخـــفـــاق الأوروبــ

دور الـ16 على يد نادي ليفربول.
بــعــد رحــيــل كـــل مـــن الــجــنــاحــن أريـــن 

حسين فحص

فريق مختلف سيواجهه بايرن ميونخ 
الــيــوم، عن ذاك الــذي هزمه في نهائي 
المــاضــي بنتيجة  المــوســم  ألمانيا  كــأس 
ــع  أربــ ــن  مــ ــارات  ــتــــصــ انــ ــة  ــعــ أربــ  .)0-3(
تعكس  المسابقات،  كافة  في  مباريات 
مــدى تحسّن فــريــق لايــبــزغ. لــم تتغيّر 
الأســـمـــاء كــثــيــراً عـــن المـــوســـم المـــاضـــي، 
مـــدرب هوفنهايم  قـــدوم  مــا تغير هــو 
ليترأس  ناغلسمان،  جوليان  السابق 
م ناغلسمان 

ّ
الدكة الفنية للنادي. تسل

زمــام الأمــور في الجولات الأخيرة من 
المــوســم المــاضــي بــعــد مــســيــرة مشرفة 
ــــدرب الــــــشــــــاب مــــــع هـــوفـــنـــهـــايـــم.  ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
وبـــعـــد حــصــولــه عــلــى وقــــت كـــــافٍ في 

حسن رمضان

ــبـــاب، أقــــال نــادي  مــن دون إعــــان الأسـ
الإسباني وفي وقت مفاجئ  فالنسيا 
مــــدربــــه مــارســيــلــيــنــيــو غـــارســـيـــا بــعــد 
ــا المــشــاكــل  ــمــ ــ ــفــــريــــق. ربّ ــع الــ ســنــتــن مــ
فالنسيا  وإدارة  ــدرب  المــ بــن  الإداريـــــة 
إلـــى  أدّى  ــا  ــ مـ حـــــدّهـــــا،  ــــن  عـ زادت  ــــد  قـ
إقــالــتــه وفـــي وقـــت مــبــكــر جــــداً. يعتبر 
الــذي أعــاد هيبة  المــدرب  مارسيلينيو 
فريق »الخفافيش«، فقبل قدومه، عانى 
النادي من التخبطات الإدارية والفنية. 

خلال بداية موسم 2018/2017، أعلنت 
مارسيلينيو،  مع  التعاقد  عن  الإدارة 
العودة  بــدأت رحلة  اللحظة  ومــن تلك 
لــنــادٍ لطالما كــان مــن بــن كبار الأندية 
تمكّن  الجديد،  المـــدرب  مــع  الإسبانية. 
فالنسيا من التأهل إلى دوري الأبطال 
إلى  إضافة  متتاليين،  خلال موسمين 
ــأس مـــلـــك إســبــانــيــا  ــ تــحــقــيــقــه لــلــقــب كـ
عـــلـــى حـــســـاب الـــعـــمـــاق الـــكـــاتـــالـــونـــي 

ــيـــرات الـــصـــيـــفـــيـــة، انــعــكــســت  ــتـــحـــضـ الـ
ــزغ، فحقق  ــبــ فــلــســفــة المــــــدرب عــلــى لايــ
ــه حـــتـــى الآن.   ــاتـ ــاريـ ــبـ ــوز بـــكـــافـــة مـ ــفــ الــ
تكتيكية  بــمــرونــة  نــاغــلــســمــان  يتمتع 
عــالــيــة. ظــهــر ذلـــك جلياً فــي المــبــاريــات 
الـــثـــاث الأولــــــى فـــي الــبــونــديــســلــيــغــا، 
حين استخدم ثلاث تشكيلات مختلفة 
تبعاً لمجريات كــل مــبــاراة،  هــي )5-3-
أظهر  مباريات  و)2-4-4(.   )3-4-3(  ،)2
الهجوم  بين  كبيراً  توازناً  لايبزغ  بها 
والـــدفـــاع، إذ ســجــل الــفــريــق حــتــى الآن 
12 هـــدفـــا فــــي كـــافـــة المـــســـابـــقـــات، فــي 
حــن تلقى 4 أهـــداف فقط. لايــبــزغ هو 
ــــذي حــقــق الــنــقــاط  الــــنــــادي الـــوحـــيـــد الـ
 في البونديسليغا بين مختلف 

ً
كاملة

درجاتها هذا الموسم، بعد أن هزم فرق 
أينتراخت فرانكفورت  يونيون برلين، 
وبوروسيا مونشينغلادباخ. 5 أهداف 
تخللها  فيرنير،  تيمو  الفريق  لمهاجم 
ثلاثية في مباراة الفريق الأخيرة أمام 
بــروســيــا مــونــشــيــنــغــادبــاخ، وضــعــت 
ــا فــــي قــائــمــة  ــيـ ــانـ المــــهــــاجــــم الألمـــــانـــــي ثـ
بايرن  مهاجم  الــــدوري، خلف  هــدافــي 
ميونخ روبرت ليفندوفسكي، صاحب 

الأهداف الستة في الدوري حتى الآن.
لايـــبـــزغ لــيــس الـــفـــريـــق الـــوحـــيـــد الـــذي 
تـــطـــور بــعــد تــأقــلــم المــــــدرب مـــع نــاديــه 
الــــجــــديــــد، إذ يـــظـــهـــر جـــلـــيـــا  تــحــسّــن 
الموسم، بعد  فريق بايرن ميونخ هــذا 
تــأقــلــم مـــدرب الــفــريــق نيكو كــوفــاتــش. 
ــي، عـــــرف الــــنــــادي  ــ ــاضـ ــ فــــي المــــوســــم المـ
الـــبـــافـــاري مــطــبــات كـــثـــيـــرة، كـــــادت أن 
بــالــدوري منذ  تنهي سلسلة تتويجه 

برشلونة في الموسم الماضي. إنجازات 
قدّمه  وأداء ولاعبون، هي حصيلة ما 
الــتــي  ــادي  ــنــ الــ لإدارة  مــارســيــلــيــلــنــيــو 
أقالته من دون الإفصاح عن الأسباب.

النادي  يكون  مارسيلينيو،  إقــالــة  مــع 
ــاءت إقـــالـــة  ــ ــة. جــ ــ ــدوّامــ ــ ــــل فــــي الــ قــــد دخـ
المــدرب قبل أيّــام معدودة من مواجهة 
الفريق لبرشلونة في الكامب نو، وقبل 
المباراة الأولى للنادي في دوري أبطال 
أوروبا أمام تشيلسي في الستامفورد 
بـــريـــدج. أيــعــقــل أن يــقــال مــــدرب لا بــدّ 
»الــنــاجــح« قبل مباريات  مــن وصــفــه بـــ
المــدرب الجديد من  كهذه؟ ومــا موقف 
هــذه المــبــاريــات وكــيــف سيجهّز نفسه 

قبل فريقه لها؟
المــــدرب  فــالــنــســيــا  ــادي  ــ نـ إدارة  عــيّــنــت 

 يعتبر كوتينيو إضافة مهمة 

لبايرن )كريستوف ستاش ـ أ ف ب(

روبـــــــــن وفــــــرانــــــك ريـــــبـــــيـــــري، وعـــــــودة 
المدافع ماتس هاملز إلى ناديه القديم 
بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد، عـــرف الــنــادي 
الـــــبـــــافـــــاري ثــــــــورة حـــقـــيـــقـــيـــة، تــمــثــلــت 
مطلع  الأســمــاء  مــن  العديد  باستقدام 
الأمـــر بالتوقيع  بــدأ  المــاضــي.  الصيف 
مـــع مـــدافـــع أتــلــيــتــيــكــو مـــدريـــد لــوكــاس 
مقابل  تــاريــخــيــة  بصفقة  هــيــرنــانــديــز 
80 مــلــيــون يـــــورو، كــأغــلــى صــفــقــة في 
تاريخ الــدوري الألماني، تبعه التوقيع 
مع مدافع شتوتغارد بينجامين بافار 
مــقــابــل 35 مــلــيــون يــــــورو، لــتــعــويــض 
رحــيــل هــامــلــز. عــلــى صــعــيــد الــهــجــوم، 
حاول بايرن جاهداً التوقيع مع جناح 
ــالــــوم هـــودســـون  تــشــيــلــســي الــــشــــاب كــ
ــه  ــ ــــوّضـ ــعـ ــ فـ جـــــــــــــــدوى،  دون  أودوي 
بالتوقيع مع جناح إنتر ميلانو إيفان 
الصفقة  تمثلت  حــن  فــي  بيريزيتش، 
ــذا المـــوســـم،  ــر لـــبـــايـــرن مــيــونــخ هــ ــبـ الأكـ
بـــاســـتـــقـــدام صـــانـــع ألـــعـــاب بــرشــلــونــة 
الـــســـابـــق فــيــلــيــبــي كــوتــيــنــيــو. أســـمـــاء 
ــوازن لمــنــظــومــة كــوفــاتــش،  ــتــ أعــــــادت الــ
ــاز فـــي مـــبـــاراتـــن فـــي الـــــدوري  الـــــذي فــ
هذا الموسم، في حين تعادل مع هيرتا 

برلين. 
ــلـــهـــا كـــوفـــاتـــش  مـــــبـــــاراة صـــعـــبـــة يـــدخـ
المــشــوار  الــفــوز، تمهيداً لافــتــتــاح  بنية 
الأوروبي نهار الأربعاء المقبل. الدوري 
ــادة فـــي بــايــرن  ــعـ ضــــــرورة، كــمــا هـــي الـ
بمحاولة  فتتمثل  الأولية  أما  ميونخ، 
الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد 
الغياب عن منصّات التتويج منذ عام 

.2013

طــويــلــة. وتـــعـــد تــجــربــتــه الــحــالــيــة في 
فالنسيا، هي المهمة التدريبية الأولى 
ــمـــدرب  ــيـــاديـــس كـ ــلـــى الإطــــــــاق لـــسـ عـ

لفريق أول.
أمّـــا بالنسبة إلـــى الــطــرف الــثــانــي في 
مــواجــهــة الــيــوم، فــا يـــزال لــيــو ميسي 
غــائــبــا عـــن الــفــريــق. بــعــد مــضــي ثــاث 
جولات على بداية الليغا، حقق النادي 
أســوأ  وهــي  فقط،  نقاط   4 الكاتالوني 
بـــدايـــة لـــه فـــي أول ثـــاث مــبــاريــات من 
الـــدوري الإسباني منذ 10 ســنــوات. لا 
شـــك فـــي أن غــيــاب مــيــســي مــؤثــر على 
منظومة لعب برشلونة، بل إنه مؤثر 
يصبح  الذين  أنفسهم،  اللاعبين  على 
الضغط عليهم مباشرة خــال غيابه، 
الــحــل  يـــجـــد  أن  يـــجـــب  الــــنــــادي  أن   

ّ
إل

لــغــيــاب الأرجــنــتــيــنــي عـــن الــفــريــق. في 
ــر 8 مـــبـــاريـــات لــبــرشــلــونــة فـــي ظل  آخــ
غياب ميسي، حقق الفوز في مناسبة 
واحــدة، وكانت أمــام ريــال بيتيس في 
الجولة الثانية من الليغا بنتيجة 2-5. 
ــف عــلــى غــيــاب لــيــو، 

ّ
المــشــاكــل لـــم تــتــوق

بل إن غياب الثنائي عثمان ديمبيلي 
ولــويــس ســواريــز كــان لــه تأثير أيضاً 
ــفــــريــــق، مــــا دفـــــع المـــــدرب  عـــلـــى لـــعـــب الــ
ــاه نـــحـــو الــاعــبــن  فـــالـــفـــيـــردي لـــاتـــجـ
وكارلوس  فاتي  آنسو  أمثال  الشباب 

بيريز.
على الــورق، لا يــزال برشلونة متفوقاً 
نظراً لخوض المباراة على أرضه وبين 
جماهيره، إلّا أن فالنسيا لطالما ألحق 
الــخــســائــر بــالــنــادي الــكــاتــالــونــي على 
أرضــــه. ســيــكــون الاعــتــمــاد الأبــــرز على 
غــريــزمــان واحــتــمــال مــشــاركــة المهاجم 
الأوروغواياني لويس سواريز، بينما 
في الجهة المقابلة الثقل الأكبر سيكون 
عــلــى غــونــســالــو غـــويـــديـــس ومــهــاجــم 

الفريق رودريغو مورينو.

الأنــديــة لأبــطــال الــكــؤوس فــي مناسبة 
ــأس الـــســـوبـــر الأوروبــــــــي  ــ ــ واحـــــــــدة، وكـ
ــتــه فـــي بــرشــلــونــة 

ّ
مـــــرة. تــعــتــبــر مــحــط

هــي الأبـــرز فــي مسيرته كــاعــب، حيث 
أعــلــن ســيــاديــس اعــتــزالــه لــكــرة الــقــدم 
الــعــارضــة  ــا عــلــى صعيد  أمّـ فــي 2010. 
الــفــنــيــة، فــقــد بـــدأ ســيــاديــس مسيرته 
تحت  إسبانيا  منتخب  مع  التدريبية 
16 عاماً، ثم في عام 2014، رحل جولين 
لوبتيغي عن تدريب منتخب إسبانيا 
لــيــتــم تــعــيــيــنــه خلفاً  تــحــت 21 عـــامـــا، 
مـــن منصبه  اســتــقــال  وفـــي 2018،  لـــه. 
فــي الاتــحــاد الإسباني بعد 5 سنوات 
ــا لــفــئــة الـــنـــاشـــئـــن. تــم  قـــضـــاهـــا مــــدربــ
لوبتيغي  لــجــولــن  كــمــســاعــد  تعيينه 
ــفـــتـــرة لــــم تــكــن  مـــــــدرب ريـــــــال مــــدريــــد لـ

يغيب عن برشلونة عدد من اللاعبين )مارتين بورو ـ أ ف ب(

بداية برشلونة حتى الآن هي 

الأسوأ منذ 10 سنوات

الإســبــانــي الــشــاب ألــبــيــرت سيلاديس 
ــدرب يــبــلــغ من  خــلــفــا لمــارســيــلــيــنــيــو. مــ
أفــكــار هجومية  لــديــه  العمر 43 عــامــا، 
مـــــــمـــــــيّـــــــزة، وطــــــريــــــقــــــة لـــــعـــــب تـــعـــجـــب 
الجماهير، وهذا ما ظهر خلال بطولة 
ــا قــبــل  ــ »يـــــــورو« تـــحـــت 21 ســـنـــة مـ الــــــــ
الأخيرة، عندما قدّم سيلاديس نسخة 
مــمــيــزة مـــن مــنــتــخــب إســبــانــيــا. لــســوء 
أمام  النهائي  الحظ، خسر سيلاديس 
شــبــاب ألمــانــيــا رغـــم الــســيــطــرة الكاملة 
»لا روخا« خلال المباراة. سيلاديس،  للـ
هو أحــد ناشئي برشلونة في صغره 
4 سنوت  الأول  للفريق  لــعــب  كــاعــب. 
الفريق  ما بين 1995-1999، وتــوّج مع 
الــكــاتــالــونــي بلقب الــــدوري الإســبــانــي 
ــــأس  ــرتــــن وكـ ــك مــ ــلــ ــرتــــن وكـــــــأس المــ مــ

يستقبل نادي برشلونة الإسباني الليلة 

نادي فالنسيا ضمن الأسبوع الرابع للدوري 

الإسباني لكرة القدم )الساعة 22:00 

بتوقيت بيروت(. مباراة تبدو صعبة على 

»الخفافيش« نتيجة الظروف الإدارية 

وإقالة المدرب يوم الخميس الماضي

يعود الدوري الألماني بمباراة من العيار 

الثقيل، عندما يحل نادي بايرن ميونخ 

 على نظيره لايبزغ، بعد 
ً

ضيفاً ثقيلا

نهاية التوقف الدولي الأول للموسم 

الكروي 2020/2019. مباراة صعبة 

يأمل منها النادي البافاري انتزاع الصدارة 

من لايبزغ في قمة مباريات الجولة 

الرابعة من الدوري الألماني. ستلعب 

المباراة اليوم على ملعب ريد بول أرينا، 

)19:30 بتوقيت بيروت(

تــعــود عــجــلــة الـــــدوري الإيــطــالــي لكرة 
القدم إلى الدوران بعد فترة الاستراحة 
ــعــــود مــعــهــا يــوفــنــتــوس  ــة، ويــ ــيــ الــــدولــ
لمــــواصــــلــــة حـــمـــلـــة الــــــدفــــــاع عـــــن لــقــبــه 
بالحلول ضيفاً على فيورنتينا )اليوم 
الــثــالــثــة،  المــرحــلــة  فـــي  الــســاعــة 16:00( 
زاً بــــعــــودة مــــدربــــه مــاوريــتــســيــو 

ّ
مــــعــــز

البرتغالي  مهاجمه  ومستوى  ســاري 
ــاب ســـاري  كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو. وغــ
لــبــطــل  الأول  الــــفــــوز  عــــن  عــــامــــا(   60(
بارما  أمــام  الماضية  الثمانية  المــواســم 
لمعاناته من التهاب رئوي، وحضر في 
مــدرجــات ملعب ألــيــانــز ســتــاديــوم في 
تورينو خلال الفوز المثير في المرحلة 
الماضي  المــوســم  على وصــيــف  الثانية 
المــــدرب  لــكــن  بــنــتــيــجــة )3-4(.  نــابــولــي 
سيوجد  الإنكليزي  لتشلسي  السابق 
ــبــــدلاء في  لــلــمــرة الأولــــــى عــلــى دكــــة الــ
ملعب فيورنتينا الباحث عن فوز أول 
هذا الموسم، قبل انتقاله مع يوفنتوس 
ــــى الـــعـــاصـــمـــة الإســـبـــانـــيـــة الأربــــعــــاء  إلـ
منافسات  انطلاق  في  أتلتيكو  لملاقاة 
الــــرابــــعــــة لمـــســـابـــقـــة دوري  المـــجـــمـــوعـــة 
أبـــطـــال أوروبــــــا. أمـــا رونـــالـــدو فيعود 
أ« بعد تسجيله »سوبر  إلــى »ســيــري 
هــاتــريــك« )أربـــعـــة أهـــــداف( فـــي مــرمــى 
ــــال تــصــفــيــات  لــيــتــوانــيــا الـــثـــاثـــاء خـ

المــرحــلــة الــثــانــيــة. ولــكــن الــفــريــق الـــذي 
 وصــيــفــا فــي المــوســمــن المــاضــيــن، 

ّ
حـــل

أولــى مبارياته على أرضه  سيخوض 
ــام ســمــبــدوريــا وســط  ــ ــم أمـ ــذا المـــوسـ هــ
ــيـــال جـــاهـــزيـــة مــلــعــب ســـان  ــكـــوك حـ شـ
بـــاولـــو الــــذي يــخــضــع لأعـــمـــال تــأهــيــل. 
ــقــــادات لاذعــــة  ــتــ ــه أنــشــيــلــوتــي انــ ــ ووجــ
ــــرف تـــبـــديـــل المـــابـــس،  لـــأعـــمـــال فــــي غـ
وذلـــك خـــال اســتــضــافــتــه ســمــبــدوريــا، 
ــا لــيــفــربــول  ــ وبـــعـــده بـــأيـــام بــطــل أوروبــ
عنه  نقل  مــا  وقــال بحسب  الإنكليزي. 
موقع الــنــادي: »لقد رأيــت الــوضــع في 
المــابــس فــي ملعب سان  غــرف تبديل 

باولو. لا أجد الكلمات لوصفه«.
إلى ذلك، يستقبل انتر على ملعب سان 
ــيـــزي، وسيتطلع  ــنـ أوديـ فــريــق  ســيــرو 
والبقاء  توالياً  الثالث  فــوزه  لتحقيق 
في الصدارة التي يحتلها حالياً بفارق 
الأهــــــداف، أمــــام يــوفــنــتــوس وتــوريــنــو 
الــــذي يــخــتــتــم مــبــاريــات هـــذه المــرحــلــة 
الصاعد  ليتشي  باستضافة  الاثــنــن 

هذا الموسم إلى الدرجة الأولى.
ــة الأحــــد  ــثـ ــالـ ــثـ وتـــســـتـــكـــمـــل المــــرحــــلــــة الـ
بريشيا- بــمــبــاريــات جــنــوى-أتــالانــتــا، 
ــا- ــارمــ ــو، بــ ــيــ ــال-لاتــــســ ــبــ ــيــــا، ســ بــــولــــونــ
كــالــيــاري، رومــا-ســاســوولــو وفيرونا-

ميلان.

ساري يعود لقيادة اليوفي ضد فيورنتينا

كالشيو

كــأس أوروبـــا 2020 التي انتهت بفوز 
أفضل  ليصبح   ،)1-5( بـــاده  منتخب 
هداف في تاريخ التصفيات الأوروبية 
بــــ25 هــدفــا مــتــجــاوزاً الإيــرلــنــدي روبــي 
خــط هجوم  البرتغالي  كــن. وسيقود 
»بيانكونيري« إلى جانب البرازيلي  الـ
دوغلاس كوستا والأرجنيتي غونزالو 
هــيــغــوايــن الــعــائــد إلـــى نــاديــه السابق 
بعد فــتــرة إعـــارة مــع مــيــان وتشلسي 
نـــابـــولـــي، فسيسعى  أمــــا  الإنـــكـــلـــيـــزي. 
في  الدراماتيكية  الخسارة  لتعويض 

خسر نابولي أمام يوفنتوس في الجولة الأخيرة )ماركو بارتوريللو ـ أ ف ب(
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كلمات متقاطعة

أديــب ألماني راحــل – 2- قائد قرطاجي شهير أشعل الحروب  1- مدينة فرنسية – 
ضد روما وانهزم في معركة زاما – نهر في سويسرا وفرنسا من أغزر أنهر فرنسا 
– 3- فريق غنائي سويدي شهير معتزل – عكسها دق الجرس – 4- لباس يستر 
القسم الأسفل من الجسم – ممثلة وراقصة مصرية – 5- يتأوه ألماً أو يتوجع – أعلى 
سلاسل جبال العالم وأضخمها – 6- صاح التيس – نظرت نظراً شديداً أو دققت 
 – الهند  فــي  دينية  – طائفة  عليه  العقوبة  فاعله  ذنــب يستحق   -7  – النظر بشدة 
8- نبات يؤكل مطبوخاً لبّه نشوي شبيه بلبّ البطاطا – للندبة – 9- يبكي الميت 

ويعدد محاسنه – حية ذكر – 10- ملعب كرة مضرب فرنسي عالمي

أفقيا

1- أديب وناقد مصري كبير راحل من مؤلفاته » على هامش السيرة » – دولة عربية 
– 2- واحــد بالأجنبية – من أسماء الأســد – 3- من الفاكهة – خــاف خفيف الــوزن 
– 4- تهيّأ للحملة في الحرب – بلدة لبنانية بقضاء بعبدا – 5- أحذيتهم – خدم 
الكعبة – 6- قلب الثمرة – عسكها وجع – هاج الدم – 7- طائر طويل العنق والرجليْ 
يأكل الحيّات ويوصف بالذكاء والفطنة – 8- ورك – الإسم الثاني لممثلة بريطانية 
إشتهرت بفيلم كينغ كونغ – مقياس مساحة – 9- نسبة الى مواطن من بلد عربي 
– لعبة قوامها إسطوانة مُفرغة تصعد وتنزل ملتفة حول خيط – 10- أحد ملوك 

إنكلترا أصبح وصيّاً على العرش الفرنسي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- زين العمر – 2- امستردام – 3- ناب – أمد – را – 4- بوسنة – عسل – 5- أو – اي – إسم 
– 6- لايل – ملك – 7- الأمس – برعم – 8- رطل – امل – دا – 9- قبطان – برنس – 10- الأبلق

أفقيا

1- زين – الأرقش –  2- أبو الطب – 3- نابو – يالطا – 4- ام – سالم – ال – 5- لساني – سانا 
– 6- عتمة – 7- مرّد – البلبل – 8- رد – عسكر – رق – 9- أرسم – عدن – 10- شمال – خماسي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3254شروط اللعبة
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من علماء الإقتصاد الإنكليز )1766-1834(. دعا الى تحديد النسل في العالم. 
المــواد  فــي  نقص  يقابله  العالم  فــي  المتزايد  السكان  نمو  على  نظريته  بنى 

الغذائية
العفو ■ 6+2+9+10 = شعار بالأجنبية ■ 3+11 =  4+8+1+3+7+5 = طلب 

مادة قاتلة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

يريد البايرن الفوز

قبل الذهاب إلى

مباريات دوري الأبطال

يعود رونالدو إلى 

الدوري بعد تألقه في 

التصفيات الأوروبية



سعد الله مزرعاني *

بلدنا   مــشــروع  إعـــان  دخـــول  بمناسبة  الكبير«  »لــبــنــان  »احتفالية«  عــون  الــرئــيــس ميشال  أطــلــق 
الــجــاري. حمل الاهــتــمــام والتبكير فــي إطــاق  أيــلــول  ابــتــداءً مــن بــدايــة  التأسيسي مئويته الأولـــى 
الاحتفالية دلالات عديدة في الشكل وفي المضمون. الاحتفالية تقع فعلياً في سياق يواظب فيه 
أنجزاه في هذا  الحقوق«، والتفاخر بما  الرئيس عون وتياره على سياسة رفع شعار »استعادة 
السياق على مستوى النفوذ في مؤسسات السلطة والإدارة كافة: في الوطن والمغتربات. »المناصفة« 
 عن رفض وتعطيل 

ً
بالمعنى الشامل للكلمة، هي الشعار التنفيذي الأبرز، ولو اقتضى الأمر )فضلا

البنود الإصلاحية في الدستور( ارتكاب مخالفة دستورية فجّة، كما حصل ويحصل بالنسبة إلى 
لة بقرار وضغط الرئيس عون وفريقه، بذريعة عدم المساواة 

َّ
مباريات مجلس الخدمة المدنية المعط

في أعداد الناجحين، ما بين المسلمين والمسيحيين. قبل ذلك جرت، ولا تزال، ورشة تطييف لم يسلم 
منها حقل من حقول السياسة والإدارة، ولا حتى، خصوصاً الشكليات، للتأكيد أن »بعبدا« هي 
ينبغي  الدستور  على  تعديلات  ثمة  وأن  تستعاد،  أن  ينبغي  »الصلاحيات«  وأن  الــقــرار«،  »مركز 
إنجازها. توجيه رسالة الرئيس إلى مجلس النواب، بغرض طلب »تفسير« المادة 95 من الدستور، 
الهدف  المــوازنــة، يسيران فــي خدمة  المـــادة 80 مــن  فــي  الــحــر«  الوطني  »التيار  معطوفة على طعن 
نفسه. والهدف هو استحثاث الخطى والمحاولات، وتوليد الأجواء والمناسبات، وتسخير العلاقات 
والسياسات، من أجل استعادة توازنات ما قبل إقرار »اتفاق الطائف« والحرب والأهلية التي أدت 
إليه: أي استعادة مرحلة الامتيازات التي وصفت في السجال الدائر قبل شهور، من قبل الفريق 

العوني، بأنها كانت مجرد »ضمانات« فحسب!
في هذا السياق ولخدمته تأتي عملية إطلاق الاحتفالية، وعلى مدى سنة، من أجل تعزيز وتوفير 
الشروط الكفيلة بالمضي قدماً في رحلة الحنين إلى الماضي الذي قد مضى وزال العديد من الشروط 

التي أوجدته ووفرت استمراريته لعقود أربعة.
في خطاب إطلاق الاحتفالية هاجم الرئيس عون الأتراك العثمانيين بحدة استثنائية. لكنه، بالمقابل، 
أشاد صراحة أو ضمناً بالفرنسيين الذين أعلنوا هم دولة »لبنان الكبير«. وهم من أعلن دستورها 
بعد ست سنوات من ذلك. وهم من أرسى صيغتها وتوازناتها حتى الاستقلال بعد 23 سنة، أي 
 إلى تسليمهم مواقع 

ً
م ممثلي الموارنة على سواهم وصولا عام 1943. وهم، بالأساس أيضاً، من قدَّ

القرار الإداري والسياسي والأمني والاقتصادي الأساسية...
كــيــان متبلور. وهو  لــم يكن تاريخياً ذا  لبنان  أن  الصليبي  كــمــال  المــرمــوق  الــراحــل  المـــؤرخ  يــؤكــد 
الماروني  الأكليروس  من  ومثابرة  وبإلحاح  الفرنسي،  الانتداب  من  برعاية  الراهنة  الصيغة  اتخذ 
ر 

َّ
وسياسيين موارنة من الاتجاه نفسه. هؤلاء نشطوا جميعاً بهدف إقامة كيان خاص و»فريد«. نظ

المفكر والأديب والمصرفي الراحل ميشال شيحا لهذا الكيان ولبنائه على أسس التمثيل الطائفي 
ن الماروني وبرعاية أجنبية ثابتة... والمذهبي بأرجحية حاسمة للمكوِّ

كــان مدعاة إحساس عميق  توازناته  الكيان وفــرض  إنشاء  الحاسم في  الفرنسي  الانــتــداب  دور 
يت »الأم الحنون«. أكثر من ذلك، فلقد تغذى  بالشكر والامتنان من قبل الموارنة لفرنسا التي سمِّ
ــولاء لــفــرنــســا خــصــوصــا ولــلــغــرب  ــ شــعــور بــالانــتــمــاء والـ
ــرَ عـــن ذلـــك بصيغ  ـ ــبِّ ــيـــة. عُـ ــاط المـــارونـ ــ عــمــومــا فـــي الأوســ
ومـــعـــادلات عــديــدة: لــبــنــان ذو »وجـــه عــربــي« فــقــط. طلب 
الحماية الفرنسية والغربية عموماً، بما في ذلك الالتحاق 
لبنان  أن  قاعدة  على  الاستعمارية  والمشاريع  بالأحلاف 
»بالتبعية يعتز وبالاستقلال يهتز« كما كتب السياسي 
»الجبهة  والمفكر الراحل إدوار حنين الذي كان أميناً عاماً لـ
ولى من الحرب الأهلية )1975-

ُ
اللبنانية« في  المراحل الأ

.)1990
ــا«، أيـــضـــا، من  ــهـ ــرادتـ اســتــمــدت »الــصــيــغــة« الــلــبــنــانــيــة »فـ
على  للمسيحيين  الــعــدد  فــي  آنـــذاك،  البسيطة،  الأرجحية 
المسلمين. كانت تلك الأرجحية موجودة خلافاً لما هو الوضع عليه في كل البلدان الأخرى، العربية 
والإسلامية، في المنطقة. كان شائعاً إقامة أنظمة حكم على أساس ديني في المنطقة، في السعودية 
الطائفية،  أي  الفريدة«  »الصيغة  اعتمدت  لبنان  إلى  وبالنسبة  والمــغــرب...  والأردن  والعراق  واليمن 
الطوائفية في صيغة  الأقليات  ل 

ُّ
قــرون من تشك بأغلبية وأرجحية مارونية. زد على ذلك بضعة 

هويات.. للحماية ضد الاستهداف والقمع والاضطهاد...
الدول الغربية التي أقامت، منذ انتصار الثورة البورجوازية فيها )في أواسط الألفية الماضية(، ثورة 
التصنيع والإنتاج ووسائله، ومن ثم التوسع والمنافسة بحثاً عن الأسواق والموارد الأولية، فرضت 
الفردية  الحقوق  فت 

َّ
أقامت ملكيات دستورية مقيّدة وصن أو  الدولة  الدين عن  بلدانها فصل  في 

البلدان التي  الــدول نفسها لجأت إلى عكس ذلك في  في التفكير والمعتقد حقوقاً أساسية... هذه 
استعمرتها لجهة تكريس الصيغ القديمة وتغذية الانقسامات الدينية والطائفية والمذهبية والإثنية 

ق تسد« الإنجليزية المنشأ. والقومية في امتداد سياسة »فرِّ
يه وتحويله 

ّ
دة، لا يعني تبن حضور العامل الطائفي المذهبي في السياق التاريخي، وفي ظروف محدَّ

 وانتماءً سياسيين بديلين من الانتماءات الوطنية خصوصاً. ثم إن التوازن والصيغة اللذين 
ً
هوية

والأسباب  الظروف  تلك  ل  تبدُّ بعد  أن يستمرا  يمكن  لا  معينة  وظــروف وعوامل  أسباب  أملتهما 
الفريدة«،  القرن على الاستقلال و»الصيغة  أربــاع  لبنان، وبعد نحو ثلاثة  إلى  بالنسبة  والعوامل. 
تحولت التوازنات بشكل شديد الاختلال لمصلحة قوى جديدة: سواءً بالنسبة  إلى الدور الخارجي، 
التطييف  منسوب  ازديـــاد  ورغــم  عموماً.  الداخلية  والــتــوازنــات  الديموغرافية  النسب  إلــى جهة  أو 
والإدارة  النفوذ  لتوزيع  الطائفية  الأداة(  )أي  بالقاعدة  الأخــذ  أن  إلا  الراهنة،  المرحلة  والتمذهب في 
 عن التوترات والانقسامات والشلل والتعطيل، بتقلبات تتجاوز ما كان 

ً
سيكون محفوفاً، فضلا

قائماً من امتيازات قديمة أو جديدة، بما فيها بقايا »المناصفة«، أو حتى حلول امتيازات نقيضة، 
وربما هيمنة واستئثار وتفرد... 

تغيير التوازنات والمعادلات لم يمر ولا يمر بشكل سلمي غالباً. تفاعل الوضع اللبناني الداخلي مع 
صراعات المنطقة وارتباط القوى المحلية بمرجعيات خارجية، ببعد طائفي أو مذهبي، قد يكونان 

أيضاً سبباً من أسباب توليد صراعات جديدة يكون العنف فيها هو سيد الموقف.
أوسع نطاق لإقامة منظومة محاصصة شاملة  الطائفية، واستخدامها على  الصيغة  اليوم  تقف 
ة في التمثيل  ووقحة ومتجاوزة، عائقاً أمام استقرار البلاد وأمام بناء مؤسساتها على قواعد سويَّ

والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية: بعيداً عن الفئوية والتحاصص والنهب والفساد والتبعية...
المنظومة  أو بامتيازات نقيضة في نطاق  به  بالتمسّك  الحل ليس  سقط أساس نظام الامتيازات. 
نفسها. الحل بنظام مساواة بين المواطنين: نظام عصري يكون فيه الدستور والقانون واحترامهما 
فوق كل فئوية داخلية أو إملاء خارجي. المواطنة المتساوية، المحصنة بدولة قانون ومؤسسات، هي 

م بين اللبنانيين والضمانة لهم جميعاً.
َ
فقط الحَك

* كاتب وسياسي لبناني

الأخلاقيّة« في »فلسفة الحق«(.  
ما حاولتُ أن أفسّرَه لفهم ظاهرة العنف ضد 
المــرأة في بلادنا أن فهمها مستحيل من دون 
وضع الجرائم الفظيعة في سياق العنف ضد 
المرأة حول العالم. لو أننا ربطنا الظاهرة — 
وعن خطأ منهجي ونسوي — فقط بالثقافة 
الــعــربــيّــة والـــديـــن الإســـامـــي فــإنــنــا نــكــون قد 
ص 

ّ
شينة لأن التخل

ُ
استسلمنا أمام الظاهرة الم

ليس  الإســامــي  والــديــن  العربيّة  الثقافة  مــن 
»جـــرائـــم  لــظــاهــرة  الــحــصــري  والـــربـــط  وارداً. 
العربي  العالم  والــديــن في  بالثقافة  الــشــرف« 
هــو أســـاس عند المــنــظــمّــات الــغــربــيّــة والمــواقــع 
الــعــربــيّــة المــمــوّلــة مـــن الـــغـــرب. هــنــاك مفاهيم 
مشابهة عن الشرف في دول أميركا اللاتينيّة 
»ماتشيزمو« بناموس  حيث يرتبط مفهوم الـ
»الـــشـــرف«. وتــــرى شــــارون أراجــــي أن مفهوم 
»الــشــرف« و»الــعــيــب« ليس بعيداً عــن جرائم 
ــة أو  ــ ــــزوجــ ــد الــ ــ ــل ضـ ــ ــرجـ ــ ــن قِــــبــــل الـ ــ الـــعـــنـــف مـ
ظاهر  تغيّر  أو  تطوّر  مع ملاحظة  الصديقة، 
مفهوم الشرف في المجتمعات الغربيّة. تقول 
أراجي: إن الشرف هو »أيديولوجيّة يعتنقها 
في  البطريركيّة  السلطة  إلــى  يسعون  الــذيــن 
حــلــبــة تــنــافــس عــبــر إمـــــاء والـــســـيـــطـــرة على 
ــع مــقــالــة أراجــــي، »جــرائــم  ســلــوك المــــرأة« )راجــ
ــنـــســـاء فــي  ــد الـ الــــشــــرف والـــعـــيـــب: الـــعـــنـــف ضــ
ة 

ّ
»مجل الغربيّة«،  وغير  الغربيّة  المجتمعات 

رِد فيذر للكريمينولوجيا ما بعد الحداثيّة«، 
٢٠٠٠، عدد ٥(.

ــي )وهـــي أســـتـــاذة عــلــم الاجــتــمــاع  وتـــرى أراجــ
ــل الــــشــــرف  ــ ــامـ ــ ــة ألاســـــــكـــــــا(، أن عـ ــعــ ــامــ ــــي جــ فــ
والـــعـــيـــب يــخــتــلــف بـــن المــجــتــمــعــات الــغــربــيّــة 
إلى  النظرة  معايير  باختلاف  الغربيّة  وغير 
ســـلـــوك المـــــرأة وحـــيـــادهـــا عـــن الـــخـــط المـــرســـوم 
تكمن  الفروقات  »إن  أراجـــي:  تقول  لسلوكها. 
فـــي أنــــه فـــي المــجــتــمــعــات الــغــربــيّــة، الـــــزوج أو 
الــصــديــق أو الــشــريــك الــذكــر هــو الـــذي يطبّق 
 مــن الأعـــمـــال الــعــدائــيّــة ضــد المــــرأة بما 

ً
جــمــلــة

ــة أعـــمـــال  ــيّـ ــل، فــيــمــا تـــقـــع مـــســـؤولـ ــتـ ــقـ فــيــهــا الـ
العقاب في المجتمعات التقليديّة على العائلة 
المجتمعات  أن  لــلــمــرأة«. وتـــرى  الــبــيــولــوجــيّــة 
الــتــقــلــيــديّــة لا تـــمـــارس الــعــقــاب إذا كـــان عمل 
شين بمعيار المجتمع( بقي في الحيّز 

ُ
المرأة )الم

الخاص ولم يخرج إلى العلن، فيما تتعرّض 
الضرب  إلــى  الغربيّة  المجتمعات  فــي  النساء 
ــيّـــات  ــرّفــــات وســـلـــوكـ والاعــــــتــــــداء بـــســـبـــب تــــصــ
 عــنــد الــرجــل الــذي 

ّ
خــاصّــة وغــيــر مــعــروفــة إل

يقوم بتطبيق العقوبة.
وقــد هالني مــدى الجهل الــعــارم الـــذي يسود 
فــي أوســـاط الشباب العربي حــول قمع وقتل 
ــرأة فــي الــغــرب، لا بــل إن هــنــاك مــن يعتنق  المــ
فــكــر الــيــمــن الــعــنــصــري الـــغـــربـــي عــبــر نسب 
الجرائم ضد المــرأة في الغرب إلــى المهاجرين 
الـــعـــرب والمــســلــمــن )لــكــن مــعــظــم حــــالات قتل 
المرأة في أميركا تقع على يد الرجال البيض(. 
لا يــعــلــم الـــذيـــن والـــلـــواتـــي دافـــعـــن عـــن الــغــرب 
الأســري في  العنف  أن نسب  للمرأة  بالنسبة 
أميركا تقارب النسب في دول الشرق الأوسط 
)ولــيــس صحيحاً مــا يـــرد مــن أن لــيــس هناك 
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عــثــرتَ على زوجــتــك فــي حــالــة زنـــا، تستطيع 
أن تقتلها محصّناً ضد العقاب. لكنها هي لا 
تستطيع أن تمدّ أصبعها نحوك لو زنيتَ لأن 
)الــرجــل(  العائلة  ورأس  ذلـــك«.  يقول  القانون 
 قتل الامــرأة 

َّ
في رومــا القديمة كــان يملك حــق

غــيــر المــتــزوّجــة إذا مــارســت الــجــنــس أو المـــرأة 
المـــتـــزوّجـــة لـــو زنــــت. وقــيــم قــــدرة الـــرجـــل على 
ــه لـــو زنــــت مـــوجـــودة فـــي شــريــعــة  ــتـ قــتــل زوجـ
حــامــورابــي، كما هــي مــوجــودة حــول الجنس 
قبل الزواج والزنا )بالنسبة إلى المرأة حصراً( 
فــي الــثــقــافــة الأمــيــركــيّــة الــقــديــمــة. وقـــد نشبت 
وفي  »هيلينا«.  شــرف  طــــروادة بسبب  حــرب 
المكسيك بين ١٥٠ قبل الميلاد و١٥٢١ بعد الميلاد 
كانت عقوبة الأزتــك تقول بقتل »الزانية« إما 
خنقاً أو رجــمــا، وكـــان ذلــك يـــؤدّي فــي الغالب 
ــة« )راجــــــع مــقــالــة  ــيـ ــزانـ إلــــى »تــحــطــيــم رأس الـ
مــاثــيــو غــولــدســتــن، »الــــجــــذور الــبــيــولــوجــيّــة 
»السياسة  العاطفة«،  الشرف وحميّة  لجرائم 
والــعــلــوم الــحــيــاتــيــة«، جـــزء ٢١، رقـــم ٢، أيــلــول 
الــقــديــم  الــعــهــد  أن  الــبــعــض  ويــنــســى   .)٢٠٠٢
التثنية«( يحرّم الجنس  )»الــاويــن« و»سفر 
قبل الزواج والزنا ويقول بعقوبة القتل لهما. 
وهناك عقوبات مشابهة في »العهد الجديد«. 
ويميّز »سفر التثنية« بين المرأة التي تتعرّض 
لــاغــتــصــاب فــي المــديــنــة )وعــقــوبــتــهــا الإعـــدام 
لأنه كان بمستطاعها أن تصرخ( وبين المرأة 
غتصب في الريف حيث سماع الصراخ 

ُ
التي ت

يصعبُ )٢٢: ٢٣-٢٤(.
وورث عدد من البلدان دفاع »حميّة العاطفة« 
مــن بــريــطــانــيــا، وهـــو الــقــانــون الـــذي يُــبــرّئ أو 
الــذي يقتل دفــاعــا عن  الــرجــل  ض عقوبة 

ّ
يخف

شــرفــه. وفــي أمــيــركــا سمح عــدد مــن الــولايــات 
لــعــقــود طــويــلــة بـــدفـــاع الـــرجـــل الــغــائــب الـــذي 
ــا، وأنــه  يــعــود ويكتشف زوجــتــه فــي حــالــة زنـ
ر على الرجل »تبريد أعصابه«. أما دفاع 

ّ
تعذ

 
ً
كاملا تسويغاً  يمنح  فهو  الــشــرف«  »جريمة 
للجريمة وتبرئة للرجل المجرم من المسؤوليّة 
والــعــقــوبــة )ص. ٣٠ مـــن مــقــالــة غــولــدســتــن، 
المـــــذكـــــورة أعــــــــاه(. لـــكـــن غـــولـــدســـتـــن عــنــدمــا 
فهو لا يحيد عن  الإســامــيّــة  البلدان  يتناول 
فيقول  الــجــاهــل،  الاســتــشــراقــي  التعميم  نمط 
لــزوجــتــه في  الــرجــل  إن الإســــام يسمح بقتل 
حــالــة الــنــشــوز، ويــعــتــمــد فــي هـــذا الــــرأي على 
مــقــالــة لــلــصــحــافــيّــة الأمــيــركــيّــة لــيــزا بــايــر في 
ة »تايم«، وهــذه الصحافيّة لا علاقة لها 

ّ
مجل

ــالات جــرائــم  ــ بـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســـــــط(. وحــ
الــعــالــم، حــســب تقرير  الــشــرف منتشرة حـــول 
الإنــســان«،  لحقوق  المــتــحــدة  الأمـــم  »مفوضية 
 من 

ّ
حــيــث وردت أنــبــاء عــن ارتــكــابــهــا فــي كـــل

بــنــغــاديــش والـــبـــرازيـــل والإكـــــــــوادور ومــصــر 
وبـــريـــطـــانـــيـــا والـــهـــنـــد وإســــرائــــيــــل وإيــطــالــيــا 
والأردن وباكستان والمغرب والسويد وأوغندا 
الثامن  راس زوجــة هنري  طع 

ُ
ق وقــد  وتركيا. 

عدِمت 
ُ
الزنا. وأ الخامسة بسبب شكوك حول 

لشكسبير  »عطيل«  تمثيليّة  فــي  ديزديمونا 
بسبب »الخيانة الزوجيّة«. وتمثيليّة »روميو 
وجولييت« تتناول صراعاً قديماً حول شرف 

العائلة. 
وعندما حــاولــتُ أن أشــرح فــي السجال عن 
وربطه  الــشــرف  مفهوم  أن  إســـراء  الضحيّة 
ــرأة لــيــس خـــاصّـــا بــالــعــرب أو الإســــام،  ــالمـ بـ
اعترضت على كلامي مَن زعمت أن ذلك غير 
صحيح وأن المفهوم خاصٌّ بنا نحن العرب. 
وهــــذا مـــا يــقــول هــيــغــل )وهــــو لــيــس عــربــيّــا 
أو مــســلــمــا( فـــي كــتــاب »فــلــســفــة الـــحـــق« عن 
الرجل  بــن  العلاقة  إلــى  »بالنسبة  الــشــرف: 
ــــرأة، يــجــب الــتــنــويــه إلـــى أن الــفــتــاة تفقد  والمـ
الجسدي،  الاســتــســام  )عمليّة(  فــي  ها 

َ
شرف

وهــذا لا يسري على الرجل الــذي لديه حقل 
آخر من العمل الأخلاقي بمعزل عن العائلة« 
ــيـــاة  »الـــحـ قـــســـم  مــــن  ــقــــرة ١٦٤،  فــ )حــــاشــــيــــة 

أسعد أبو خليل *

فتحت مــأســاة - جريمة إســـراء غــريــب الجدل 
واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي وفي 
وسائل الإعلام. وهذا يفتح المجال الضروري 
لمناقشة مواضيع النسويّة خصوصاً أن دول 
الــغــرب )الــنــاشــطــة كــثــيــراً إعــامــيّــا، مــن خــال 
مُعلنة ومستترة ومن خلال مواقع  صفحات 
إلا  بينها  يجمع  لا  متنوّعة  عربيّة  إخــبــاريّــة 
العداء للمقاومة ونسيان فلسطين والترويج 
لمواضيع الجنس والإثــارة( مهتمّة في فرض 
ــــد مـــن الــنــســويّــة فـــي بـــادنـــا. ومــن  نــســق واحـ
اكتشفتُ  النقاش  فــي  بسيطة  مشاركة  خــال 
أن مـــواقـــع الــتــواصــل لــيــســت المـــكـــان المــنــاســب 
لــلــدخــول فـــي الــحــديــث عـــن بــعــض المــواضــيــع 
مــثــل مــســائــل الــنــظــام الــبــطــريــركــي والــجــرائــم 
التي تقع المــرأة ضحيّتها لأنها امــرأة. والذي 
ــدال عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل حـــول  ــجــ ــابـــع الــ تـ
 
َ
ــه لاحـــظ ــدّ أنــ ــراء لا بــ ــ مـــوضـــوع الــضــحــيّــة إســ

)أو لاحظت( أن هناك إجماعاً ســادَ في صف 
الحملة من أجــل إســراء على مواقع  نسويّات 
الــتــواصــل. وقــد انــبــرت الحملة لــلــردّ على أي 
طرح نسوي مُعارض للطرح السائد من قِبل 
الحملة وردّتــه إلى الذكوريّة - لو كان القائل 
 - وإلـــى مــعــاداة المـــرأة لــو كــانــت القائلة 

ً
رجـــا

امــرأة.  والجدال في مواضيع المــرأة محفوف، 
تواصليّاً، بأساليب مناظرة متدنيّة لأن الأخذ 
إلــى  تــويــتــريّــة يسهل تــحــويــلــه  ــــردّ بجملة  والـ
عكس مراده. ولهذا أردتُ خوض النقاش فيه 

هنا باستفاضة.  
نعلم بناء على ما وردَ ومــا تسرّبَ أن إســراء 
كــانــت ضــحــيّــة مـــرّتـــنْ: مــــرّة لــتــعــذيــب نفسيّ 
ــرّة  ــ وجــــســــديّ فــــي عــائــلــتــهــا فــــي حــيــاتــهــا ومـ
تلت. ووُصفت الجريمة بأنها 

ُ
أخرى عندما ق

ــــرف«. وعــنــدمــا حـــاولـــتُ أن أضــع  »جــريــمــة شـ
الجريمة فــي ســيــاق الــجــرائــم ضــدّ المـــرأة على 
ــهــامــات بــالــذكــوريّــة 

ّ
نــطــاق عــالمــي تــعــرضــتُ لات

ــتـــى مــــن قـــبـــل بــعــض  مــــن قـــبـــل نــــســــويّــــات، وحـ
الـــذكـــوريّـــن الـــذيـــن ركـــبـــوا المـــوجـــة فـــي حــيــنــه. 
وتـــنـــافـــسَ الــجــمــيــع فـــي إثـــبـــات الــنــســويّــة من 
خلال الإصرار على وحدانيّة النظرة النسويّة 
»جريمة  إلى الجريمة وأن معارضة وصفها بـ
ف 

ّ
ل من فداحة الجرم، أو أنه يخف

ّ
الشرف« يقل

مــن جــرمــيّــة الــقــاتــل، أو أنـــه يــســوّغ للجريمة. 
على  لــلــمــزايــدة، ودخــلــت  الساحة  تحت 

ُ
ف هنا 

العمر في  الخط كاتبة لبنانيّة أفنت سنوات 
السعودي وإعــام عائلة  النظام  إعــام  خدمة 
الحريري كي تبرز في معارضة نهج النسويّة 
الـــراديـــكـــالـــيّـــة بــمــظــهــر الــنــســويّــة )نـــســـويّـــة آل 

الحريري وآل سعود، على ما أظن(.  
 عميقاً 

ً
والــــجــــدال فـــي المـــوضـــوع أظــهــر جــهــا

عميقاً   
ً
وجهلا النسويّة  الفكريّة  المـــدارس  في 

إنه  أقــول  أن  الغرب. وعندما حاولتُ  بشؤون 
من الضروري محاربة الجرائم ضد المرأة من 
خلال فهم الظاهرة على أنها جريمة تتعرّض 
لــهــا المــــــرأة حــــول الـــعـــالـــم، قـــوبـــلـــتُ بـــالإصـــرار 
على أن هــذه الــظــاهــرة، أي »جــرائــم الــشــرف«، 
لها  شبيهَ  لا  وأن  العربي  بالعالم  محصورة 
فــي دول الــغــرب لأن هناك »قــوانــن« كما قيل 
لي مراراً وتكراراً.  وقيل لي إن القانون صارم 
يكثر  فيما  العربي  للعالم  الــغــرب، خلافاً  فــي 
القوانين  عن قصور  أميركا  في  هنا  الحديث 

في حماية المرأة من العنف ومن القتل.  
لكن ما هي »جرائم الشرف« وهل صحيح أنها 
الذي  الــرأي  فقط؟  العربي  بالعالم  محصورة 
رات 

ّ
المتأث الليبراليّات  النسويّات  بين  يسود 

بالمنهج الغربي في التعاطي مع قضايا المرأة 
في العالم العربي يشدّد على حصريّة مشاكل 
ــهــا إلــــى الــثــقــافــة 

ّ
ــرأة الــعــربــيّــة ونــســبــهــا كــل ــ المــ

العربيّة وإلى الدين الإسلامي. وعندما يذكّرُ 
أحدهم بنِسب الجرائم الفظيعة ضدّ المرأة في 
الغرب، يُقابل بالاعتراض لأن التذكير — عند 
»جرائم الشرف«  البعض — ليس إلا تسويغاً لـ
في العالم العربي. حتى أن البعض كرّر مقولة 
أن مفهوم الشرف محصور بالثقافة العربيّة 
وعقليّة القبيلة والعشيرة. لكن جذور »جرائم 
لين على 

ّ
الشرف« )عند الخبراء لا عند المتطف

الموضوع عبر قراءات لا تتعدّى الاطلاع على 
تـــغـــريـــدات مـــواقـــع مــنــظــمّــات حــقــوق الإنــســان 
الـــغـــربـــيّـــة المـــوغـــلـــة بــالــعــنــصــريّــة ضـــد الــعــرب 
المكان  والانحياز ضد الصهيونيّة( تمتد في 
والــزمــان. وقد درســت الإنثربولوجيّة جرمين 
تيليون الظاهرة في كتابها »جمهوريّة أولاد 
الــعــم: قمع الــنــســاء فــي المــتــوسّــط«. والــظــاهــرة 
ــا قـــبـــل الإســـــــــام وإلـــــــى الــعــهــد  ــ ــود إلــــــى مـ ــعــ تــ
الـــرومـــانـــي، حــيــث أفــتــى الــســيــاســي مــاركــوس 
كــاتــو - صــاحــب كــنــيــة »كـــاتـــو الــحــكــيــم«: »لــو 

ــــط  ــيّـــات فــــي دول الــــشــــرق الأوسـ ــائـ مــــن إحـــصـ
لأن هــنــاك عـــدد مـــن الــــدراســــات الــتــي أجــريــت 
فـــي الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة(.  ٣١٪ مـــن الــنــســاء 
الأميركيّات يتعرضن للعنف الأسري )وهناك 
أكــبــر لأن معظمها  تــقــول إن النسب  دراســــات 
ــر الــشــرطــة — وجــرائــم  غــيــر مُــســجّــل فــي دوائــ
العنف الأسري هي أعلى في منزل يكون فيه 
حة(.  

ّ
المسل والــقــوّات  الشرطة  أفــراد  الرجل من 

و٣٩٪ فقط من ضحايا الاغتصاب في أميركا 
يتقدّمن بشكوى للشرطة لعدم ثقتهم بالمسار 
القانوني. بين ٢٢٪ و٣٥٪ من النساء اللواتي 
الــطــوارئ في أميركا يفعلن  يدخلن إلــى قسم 
 .

ّ
ذلك بسبب عنف من قبل الرجل في حياتهن

وفي بريطانيا فإن العنف الأسري هو السبب 
النساء بين سن  المرضيّة عند  للحالات  الأوّل 
١٩ و٤٤. وفـــي بــولــنــدا )بــعــد »تــحــريــرهــا« من 
الــشــيــوعــيّــة( لــم يُـــدن فــي قــضــايــا عــنــف أســري 
 ٨٩٣٨ حالة من بين ٢٠٨٠٩ حالات في عام 

ّ
إل

٢٠٠٦.  )الأرقــام مستقاة من »أطلس بنغوين 
عن النساء في العالم«، لجون سيغر(.

قِبل  النساء )من  وفي أميركا، فإن معدّل قتل 
زوج أو صــديــق( هــو ٢٣ امــــرأة فــي الأســبــوع 
ــذا المــعــدّل لــم يتغيّر عــلــى مـــدى أكــثــر من  )وهــ
 بين 

َ
عقد(.  ومن بين كل النساء اللواتي قتلن

قِبل  مــن   
َ
تلن

ُ
ق منهن   ٪٤٢ فــإن  و٢٠٠٥،   ١٩٧٦

زوج أو صــديــق أو فـــرد فــي الــعــائــلــة.  و٧٤٪ 
من حــالات قتل المــرأة من قبل زوج أو صديق 
تقع بعد أن تكون المرأة قد تركت الرجل. وبين 
٤٠٪ و٧٠٪ مـــن كـــل حــــالات قــتــل الــنــســاء في 
كندا فــإن القاتل هو الــزوج أو الصديق. وفي 
سويسرا فإن ٢٠ إلى ٢٨ امرأة يتعرّضن للقتل 
بسبب العنف الأسري سنويّاً، وفي بريطانيا 
النسبة هي ضحيّتان في الأسبوع علي  فــإن 
يــد »شــريــك« حــالــي أو ســابــق. أمــا نسبة قتل 
الــنــســاء فـــي فــرنــســا فـــي حــــالات عــنــف أســـري 
فهي ضحيّة كل ثلاثة أيّام. و١٨٪ من الجرائم 
فــي قــبــرص هــي حـــالات عنف أســـري )وطبعاً 
الــنــســاء(. ولــو أجــريــنــا مقارنة  معظمها ضــد 
ــول نــســب قــتــل الـــنـــســـاء فـــي الــعــالــم  عـــالمـــيّـــة حــ
ـــت الـــســـلـــفـــادور وروســــيــــا وغــواتــيــمــالا 

ّ
لاحـــتـــل

وجامايكا وجنوب أفريقيا المرتبة الأولى. 

النسوية الاستعمارية

وهذا الاعتناق للفكر الاستشراقي العنصري 
)الـــــذي يــتــزيّــن بــــزيّ نــســويّــة مــزيّــفــة كــمــا في 
علي(  هــرســي  أيـــان  اليمينيّة  الكاتبة  حـــالات 
يــــــؤدّي إلــــى ربــــط كـــل حـــــالات الأذى لــلــنــســاء 
يُسمّى  ما  حتى  العربيّة،  والثقافة  بــالإســام 
بختان الإناث. الإحصاءات تشير إلى أن هذه 
العادة لا تنحصر بالمسلمين فقط بل تنتشر 
بـــن نــســاء الــيــهــود والمــســيــحــيّــن والمــســلــمــن 
والمـــولـــودات لــلــديــانــات الــوثــنــيّــة فــي أفريقيا.  
ــيـــا هــي  ــانـــزانـ ــان عـــنـــد نـــســـاء تـ ــتـ ونـــســـبـــة الـــخـ
المسيحيّات  عند   ٪ و١٩  المسلمات  عــن   ٪١٤
الأخــرى.  المحليّة  الــديــانــات  نساء  عند  و٢٢٪ 
وخــتــان الــنــســاء أعــلــى عــنــد المــســيــحــيّــات منه 
عــنــد المــســلــمــات فــي كينيا. كــل هـــذه الحقائق 
مجهولة عند مروّجي حصريّة قمع المرأة عند 

ــرات بالنسويّة 
ّ
الــنــســويّــات المــتــأث الــعــرب بــن 

الاستشراقيّة الغربيّة العنصريّة. كما أن دول 
الغرب تصدّر لنا أمراضاً قاتلة للنساء، مثل 
الهوس بنحافة الفتيات والنساء واستسهال 
التجميل  مــواد  واستخدام  التجميل  عمليّات 
الضارّة بصحّة المرأة: ٤٢٪ من بنات المدارس 
 أنــحــف، 

ّ
الابــتــدائــيّــة فــي أمــيــركــا يـــردن أن يــكــن

و٨١٪ من البنات في سن العاشرة يخفن من 
الــبــنــات فــي ســن الثالثة  الــســمــنــة، و٨٠٪ مــن 

.
ّ
عشرة حاولن تخفيف أوزانهن

هناك مدارس نسويّة مختلفة حول العالم لكن 
ما يتبلور منها في العالم العربي —خصوصاً 
في الثقافة السائدة التي تحظى بدعم وسائل 
الإعلام المملوكة من المال الخليجي والأوروبي 
— هــي الــنــســويّــة الاســتــعــمــاريّــة ذات المــامــح 
الــلــيــبــرالــيّــة. والــنــســويّــة الاســتــعــمــاريّــة الــتــي 
كــتــبــت عــنــهــا لــيــلــى أحــمــد فــي كــتــاب »الــنــســاء 
والــجــنــدرة فــي الإســــام« تشير إلـــى نــمــط من 
الــذي  الغربي  الاستعماري  والعمل  الخطاب 
ستعمَرة 

ُ
 وضع المرأة في الدول الم

ّ
كان يستغل

الــبــلــدان.  تلك  أجــل توطيد سيطرته على  مــن 
ستعمِر الغربي كان يعادي إعطاء حقوق 

ُ
والم

المرأة في بلاده فيما كان يهتف من أجل حريّة 
ستعمَرة. وخير دليل على 

ُ
المرأة في البلدان الم

ذلك هو نموذج اللورد كرومر الذي حكم مصر 
بين ١٨٨٣ و١٩٠٧. استعمل كرومر، تماماً مثل 
نــمــاذج الــنــســويّــة الاســتــعــمــاريّــة الــغــربــيّــة — 
الــقــديــمــة والــحــديــثــة، مــوضــوع قــمــع المــــرأة من 
أجـــل ذمّ الإســــام والــثــقــافــة الــعــربــيّــة. وقـــد لامَ 
كرومر »العقل الشرقي« في تعامله مع المرأة، 
وأعلن أن إذلال الإسلام للمرأة والإصرار على 
الــذي يعيق  الــجــنــدري هــو  الحجاب والفصل 
إلى درجة  الفكر والشخصيّة المصريّة  ارتقاء 
تسمح بوفادة »الحضارة الغربيّة«. لكن هذا 
النسوي المنفصم كان معادياً لحقوق المرأة في 
بلاده وقد أسّس بعد عودته إلى بلاده »رابطة 
ــتــــراع«.  الـــرجـــال لمــعــارضــة حـــق المـــــرأة فـــي الاقــ
والـــحـــرب الأمــيــركــيّــة عــلــى أفــغــانــســتــان جــرت 
بــشــعــارات الاســتــعــمــار الــنــســوي، إذ أن بــوش 
— المـــعـــروف بــمــعــاداتــه لــكــل حــقــوق وقضايا 
المــرأة في أميركا — انبرى للدفاع عن حقوق 
المرأة الأفغانيّة التي وعد بتحريرها بقنابله 
ــم يــكــن مــفــاجــئــا أن تــنــاصــر  وصـــواريـــخـــه. ولــ
الليبراليّة  الــنــســويّــة  المــنــظــمّــات  بــعــض  بـــوش 

الأميركيّة، مثل منظمّة »الأكثريّة النسويّة«.  
ــا لـــلـــيـــبـــرالـــيّـــة  ــ ــــافـ ــة )خـ ــيّـ ــرالـ ــبـ ــيـ ــلـ الــــنــــســــويّــــة الـ
الراديكاليّة على أنواعها( لا تسعى إلى إسقاط 
الــنــظــام الــبــطــريــركــي بــرمّــتــه بـــل هـــي نــســويّــة 
 عالم 

ّ
إصــاحــيّــة تسعى إلــى المــســاواة فــي ظــل

غير متساو، أنشأه الرجل لصالحه. النسويّة 
الراديكاليّة تسعى إلى إنشاء نظام اجتماعي 
- ســيــاســي جــديــد وإن اختلفت  اقــتــصــادي   -
ــــرؤى بـــن المـــــدارس الــنــســويّــة حـــول طبيعة  الـ
رت كتابات نوال 

ّ
النظام المنشود. في بلادنا، أث

الـــســـعـــداوي وهـــشـــام شـــرابـــي )خــصــوصــا في 
كتابه الذي يفتقر إلى الحد الأدنى من معايير 
بطريركيّة«،  »النيو  الحديث،  الاجتماع  علم 
استشراقيّة  تعميمات  عــلــى  يــحــتــوى  والــــذي 
فــظــيــعــة( وتــقــاريــر الأمــــم المــتــحــدة ومــنــظــمّــات 
ــــي.أو« ذات الــنــفــوذ الـــواســـع فــي لغة  »إن.جـ ـــ ــ الـ
البورجوازيّة  التغيير  حركات  ومصطلحات 
الحديثة. وبناء على رؤية الليبراليّة النسويّة 
ــإن خـــصـــوصـــيّـــة الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي مــســؤولــة  ــ فـ
بالدرجة الأولى عن قمع المرأة وموضعها غير 
النظام  تلوم  الماركسيّة  والنسويّة  المتساوي. 
ــرأة )وإن كــانــت النظم  الــرأســمــالــي فــي قمع المـ
للمرأة،  المثالي  الوضع  ق 

ّ
تحق لم  الاشتراكيّة 

 - وفي 
ً
لكن وضع المــرأة ســاءَ في بولندة مثلا

غيرها - بعد »تحريرها«( فيما تلوم النسويّة 
الـــراديـــكـــالـــيـــة الـــنـــظـــام الــبــطــريــركــي بــأشــكــالــه 
ــة تـــحـــاول  ــ ــيّ ــراكــ ــتــ المـــخـــتـــلـــفـــة. الـــنـــســـويّـــة الاشــ
والنسويّة  الراديكاليّة  النسويّة  التوفيق بين 
الماركسيّة عبر التركيز على خطر الرأسمالية 

والبطريكريّة على حدّ سواء.  
لكن الثورة الكبرى في الفكر النسوي الغربي، 
المــا بعد  النسويّة  يــد  أتــت على  لنا،  بالنسبة 
حــداثــويّــة لأنــهــا رفــضــت فــرض نــســويّــة نساء 
 على 

ّ
البيض الميسورين في الغرب معاييرهن

نساء كرة الأرض. النسويّة الما بعد حداثويّة 
تــرى أن النساء فــي كــل مكان يــحــدّدن طبيعة 
أن تعترف  مـــن دون   

ّ
وأولـــويـــاتـــهـــن  

ّ
نــضــالــهــن

بمعايير عالميّة دوغمائيّة محدّدة للأخذ بها 
— بالقوّة — من كل نساء العالم. وكان يمكن 
الإضــافــة عــلــى توليفة الــنــســويّــة الاشــتــراكــيّــة 
بــالأخــذ فــي عــن الاعتبار الاحــتــال الأجنبي. 
لا يكفي القول في الدول الخاضعة للاحتلال 
الخارجي إن عدوّ المرأة يكمن في الرأسماليّة 
الاحتلال  عــداء  اعتبار  دون  من  والبطريركيّة 
الأجــنــبــي لــلــمــرأة.  إن الاحــتــال الأمــيــركــي في 
أفــغــانــســتــان قــتــل مـــن نــســاء تــلــك الـــبـــاد أكــثــر 
مما قتل الطالبان قبل الغزوة الأميركيّة. وهل 
الذين يقصفون ويقتلون الرجال والنساء في 
 لهم الوعظ في 

ّ
أفغانستان أو في العراق يحق

شؤون المرأة في البلديْن؟ 
الفلسطينيّة:  ــــرأة  المـ ــع  عــلــى وضـ ــذا  هـ يــســري 
صحيح أن المرأة تعاني من مشاكل لها علاقة 
بالمجتمع الذكوري، لكن لا يمكن النضال ضد 
البطريركيّة الفلسطينيّة من دون موازاة ذلك 
بالنضال ضــد الاحــتــال الإســرائــيــلــي. إســراء 
غــريــب كــانــت ضــحــيّــة قــيــم المجتمع الــذكــوري 
ــلــــطــــة الاحــــتــــال  ــلـــطـــة أوســـــلـــــو وســ وقــــمــــع سـ
الإســـرائـــيـــلـــي )والــســلــطــتــان مــتــحــالــفــتــان مع 
الـــنـــظـــام الـــبـــطـــريـــركـــي(. والاحــــتــــال الأجــنــبــي 
يتساهل مع قاتلي المرأة الفلسطينيّة كما أن 
إعــام العدوّ وإعــام الغرب يركّز على حالات 
الفلسطيني  الــرجــل  أو  ــرأة  المــ فيها  تــتــعــرّض 
ــر، لأن ذلــك  ــ إلــــى قــتــل عــلــى يـــد فــلــســطــيــنــي آخـ
يــبــرّئ الاحــتــال )وإن كــان الاحــتــال مــســؤولًا 
ــالات الــحــيــاة  ــجــ ــل مــ بــحــكــم هــيــمــنــتــه عـــلـــى كــ
ضد  الجرائم  لوقف  العمل  إن  الفلسطينيّة(. 
المـــــرأة، مــهــمــا كــانــت مــســمّــيــات الــجــريــمــة، هو 
ونسويّة.  وقوميّة  ووطنيّة  إنسانيّة  ضــرورة 
يـــجـــب أن يـــصـــبـــح مــــوضــــوع تــعــنــيــف وقــتــل 
الــنــســاء فـــي أولــــويّــــات الــعــمــل الــوطــنــي وعـــدم 
تأجيله بحجج وذرائع متنوّعة يستفيد منها 
الرجل. لكن فهم الموضوع لا يعني التخفيف 
مـــن فــظــاعــتــه. وكــمــا قــالــت المــنــظــمــة الــنــســويّــة 
الــفــلــســطــيــنــيّــة فـــي مـــوقـــع »بــيــبــي فـــســـت« في 
جريمة  على  احتجاجها  بــيــان  فــي  تنويهها 
الشرف ليست مسلمة  إســراء غريب: »جــرائــم 
ــذه ظـــاهـــرة عــالمــيّــة تــحــدث  ولــيــســت عــربــيّــة. هـ
الولايات  العالم تقريباً، من  أنحاء  في جميع 
المتحدة إلى أوروبــا. الرئيس الأميركي متهم 
بالاغتصاب. جرائم الشرف كانت قانونيّة في 
زالــت تحدث  السبعينيّات وما  إيطاليا حتى 
الرواية لتعزيز  اليوم. لا تستخدم هذه  حتى 
العربيّة  للثقافة  الخطيرة  النمطيّة  القوالب 

والإسلام. الأبويّة موجودة في كل مكان«.

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil
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حبيب الحاج سالم

تاريخها،  طــوال  »النهضة«،  تــشــارك حركة  لــم 
ــبـــل ســقــوط  ــة. قـ ــيــ ــاســ انـــتـــخـــابـــات رئــ أيّ  فــــي 
»الــنــهــضــة«  الــديــكــتــاتــوريــة، لـــم يــكــن يُــســمــح لـــ
بالترشح أمام الحبيب بورقيبة أو زين العابدين 
بن علي، أما بعد سقوطها فقد اختارت الابتعاد 
بــدايــة،  سياسية.  لحسابات  المنصب  هــذا  عــن 
تولى  الــذي  التأسيسي«،  »المجلس  مع تشكيل 
كتابة الدستور الجديد والقيام بأدوار البرلمان 
)2011 ــــ 2014(، دخلت »النهضة« في تحالف 
ــت بــمــوجــبــه رئــاســة الــحــكــومــة التي 

ّ
ثــاثــي تــول

نالت أكبر الصلاحيات التنفيذية، فيما اقتسم 
شريكاها رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية. 
مت أول انتخابات اختار خلالها 

ّ
ظ

ُ
عام 2014، ن

»النهضة«،  لت 
ّ

وفض مباشرة،  رئيسه  الشعب 
ب الحكم منفردة، والتي 

ّ
ضمن سياستها لتجن

ــعـــزّزت بــمــا حــصــل فـــي مــصــر، عــــدم تــقــديــم  تـ
مرشح. الخيار حينها كان صعباً، وانقسمت 
مؤسسات »النهضة« إلى عدة آراء: إما مواصلة 
أو  المــرزوقــي،  الثلاثي ودعــم منصف  التحالف 
البحث عن حلفاء جدد، أو ترك الأفق مفتوحاً. 
ي ما سُمّي حينها »تحرير 

ّ
في النهاية، وقع تبن

الحركة  الحرية لأنــصــار  تــرك  أي  الــتــصــويــت«، 
ــــن يــرونــه صــالــحــا، لــكــن مــع ذلــك 

َ
لــلــتــصــويــت لِ

المرزوقي )لاحقاً،  أغلب هؤلاء لمنصف  صوّت 
للرئيس  إنهما صــوّتــا  ومـــورو  الغنوشي  قــال 

الراحل، الباجي قائد السبسي(.
خلال هذه الانتخابات، وقعت حركة »النهضة« 
ـــأزق نــفــســه. فــحــلــيــفــهــا المـــتـــأخـــر، قــائــد  ــ فـــي المـ
المرزوقي،  السابق،  وحليفها  توفي.  السبسي، 
ــت قــيــادات 

ّ
صــــار يــعــاديــهــا. طــــوال أشـــهـــر، ظــل

الحركة تكرّر حديثها القديم حول البحث عن 
مرشح يحظى بإجماع واسع، أو ما أطلق عليه 
راشـــد الــغــنــوشــي وصـــف »الــعــصــفــور الــنــادر« 
أخــيــراً،  حــولــه.  التونسيين  توحيد  على  الــقــادر 
ــام مــن غــلــق بـــاب قبول  حُــســم المــوقــف قــبــل أيــ
الحركة  الــتــرشــحــات، واخــتــار مجلس شـــورى 
عــبــد الــفــتــاح مـــــورو. مــــورو شــخــصــيــة فــريــدة 
داخــــل »الــنــهــضــة« وفــــي الــســيــاســة الــتــونــســيــة 
المدينة  فــي  الــرجــل مسيرته  بــدأ  بصفة عــامــة. 
الــقــديــمــة فــي الــعــاصــمــة، مــســقــط رأســــه، حيث 
نشط في مساجدها منذ شبابه المبكر. احتكّ 
مورو خلال انطلاقته بالمشائخ التقليديين من 
خــرّيــجــي »الــزيــتــونــة«، لــكــن تــحــوّلــه مــن التدين 
الفردي إلى الدعوة جاء عند اقترابه من جماعة 
إلى  الحديث  م منها 

ّ
تعل والتبليغ، حيث  الدعوة 

الناس وأساليب الإقناع، وهو يشترك في ذلك 
الــذي تعرّف إلــى الجماعة  مع راشــد الغنوشي 

عند ارتحاله من دمشق إلى باريس.
ــل مــــورو أنــشــطــتــه الــدعــويــة فـــي مساجد  واصــ
المدينة القديمة، وتابع الانغماس في التلقي عن 
في  ذلك مسلكهم  في  بما  التقليديين،  الشيوخ 
التصوف والدعوة والتبليغ. زاول الرجل تعليمه 
في الصادقية، أولى المدارس الحديثة في تونس. 
القانون في  لــدراســة  انتقاله لاحقاً  رغــم  وعلى 
الجامعة، إلا أنه أردف ذلك بدراسة الشريعة في 

جامعة الزيتونة.
لا يمكن الحديث عن مورو من دون الحديث عن 
الغنوشي. حصل اللقاء الأول بينهما عام 1969، 
وتم في جامع يوسف داي الذي يقع، لسخرية 
الـــقـــدر، عــلــى بــعــد أمــتــار مــن المــقــار الحكومية 

الرئيسة في القصبة في المدينة القديمة. حينها، 
 طريقه كقيادي دعـــويّ عبر 

ّ
كــان مـــورو يــشــق

تزعمه الخطابة في المسجد، فيما كان الغنوشي 
شاباً متديناً عائداً من فرنسا ويحمل تجربة 
في المشرق العربي. تدريجياً، تطورت النقاشات 
بين الرجلين وشخصيات أخرى ابتعدت لاحقاً 
عــنــهــمــا، وقـــــادت إلــــى خــاصــة مــهــمــة مــفــادهــا 
القائمة:  السياسية  التجارب  فشل  في  الحسم 
الاقتصادي  ه 

ّ
وشق الحداثي  بورقيبة  مشروع 

الاشتراكي، ومشروع القومية العربية الناصري 
المركزية حينها حول  الفكرة  تركزت  والبعثي. 
ــرورة إحـــيـــاء الـــديـــن وإعــطــائــه مــكــانــة أكــبــر  ــ ضـ
بالاطلاع  بــت 

ّ
ــذ

ُ
والمجتمع، وش الــنــاس  فــي حياة 

ــريــن 
ّ
عــلــى أدبـــيـــات »الإخـــــوان المــســلــمــن« ومــنــظ

إسلاميين آخرين مثل علي شريعتي ومحمد 
باقر الصدر.

ــع تــصــاعــد الـــنـــشـــاط الـــيـــســـاري فـــي تــونــس،  مـ
تحت مساحات 

ُ
وسعي النظام إلى تحجيمه، ف

»الجماعة الإسلامية«  أمام هذه  نشاط جديدة 
والخطابة،  الدعوة  مهمات  مورو  تولى  الوليدة. 
الخطباء  وكــان أحد أقطاب حفنة صغيرة من 
الشباب القادرين على حشد أعداد كبيرة من 
على  قائماً  عاطفياً،  كــان  لكن خطابه  الــنــاس، 
ــهــم عــلــى الـــتـــديّـــن. المــســائــل 

ّ
إبـــكـــاء الـــنـــاس وحــث

بــدور  قــام  الـــذي  للغنوشي،  ــركــت 
ُ
ت السياسية 

ــانــــت صــفــاتــه  ــتــنــظــيــم والـــتـــنـــظـــيـــر، وكــ ــل ال ــ رجـ
يطبعها  مـــورو،  مــن  النقيض  على  الشخصية 

يحارب  النظام  كان  وبينما  والسرية.  ظ 
ّ
التحف

 كائن سياسي إسلامي، 
ّ

اليسار، تربّى في الظل
وعــنــدمــا حــــاول تـــرويـــضـــه، انــفــلــت مـــن عــقــالــه 
وقرّر المواجهة. تصاعدت الصدامات بين نظام 
»الاتــجــاه الإســامــي« خلال  بورقيبة وحــركــة 
البقاء في  الأغلبية  قرّرت  وبينما  الثمانينيات، 
تونس، لجأ مورو خارجها، وطاف بين فرنسا 
التي  السعودية  في  المطاف  به  لينتهي  وألمانيا 
ووظيفة  إقــامــة  ومنحته  سلطتها  بــه  احــتــفــت 

وجواز سفر.
لـــم يــعــد مــــورو إلـــى تــونــس إلا مـــع وصــــول بن 
الــجــنــرال حينها  السلطة، حيث ســنّ  إلــى  علي 
عفواً عن الإسلاميين. لوهلة، بدا أن الودّ السمة 
الــغــالــبــة فــي الــعــاقــة، حــيــث وافـــق الإســامــيــون 
على شــروط بن علي في البداية، وغــيّــروا اسم 
أن  مــن دون  الــنــهــضــة«  »حــركــة  إلـــى  تنظيمهم 
يــنــالــوا رخــصــة نــشــاط، ووقــعــوا عــلــى »المــيــثــاق 
ــرّر بن  ، وقـ

ً
الــوطــنــي«. لــم يستمر الــوئــام طــويــا

أن تنهيه، وخاصة مع  الحركة قبل  إنهاء  علي 
اختراق  ومحاولتها  السري  تنظيمها  إحيائها 
المـــؤســـســـات الأمـــنـــيـــة. مـــع عــــودة المـــواجـــهـــة بين 
الــنــظــام والإســـامـــيـــن، رفـــض مــــورو أن يكون 

جـــزءاً مــن المــعــركــة، فـــدان الــعــنــف الـــذي ارتكبه 
بعض »النهضويّين«، وأخذ يبحث عن خلاصه 
الــفــردي. ومــع وجـــود الإســامــيــن فــي السجن 
 مورو طليقاً. وعلى رغم استمرار 

ّ
والمهجر، ظل

وأنجح  أشــهــر  أحــد  ليصير  مضى  التضييق، 
المحامين في البلاد.

ــي، أحـــيـــت حــركــة  بـــعـــد ســـقـــوط نـــظـــام بــــن عـــلـ
ــا، ولـــم يــكــن مــــورو ضمن  »الــنــهــضــة« وجـــودهـ
القياديين  له كثير من  يغفر  لم  إذ  حساباتها، 
انسحابه من المعركة. مع ذلك، قرر الرجل عدم 
الاســتــســام، فــهــاجــم »الــنــهــضــة« وتــرشــح في 
انتخابات المجلس التأسيسي على رأس قائمة 
م 

ّ
مستقلة، لكنه لم يفز. بعد هذه الهزيمة، تعل

عبد الفتاح مــورو الــدرس، إذ لا قيمة للخطابة 
ل راشد 

ّ
والدعوة من دون تنظيم، وحينها تدخ

الغنوشي لإعادته إلى الحركة، التي عيّنته نائباً 
لعقود.  عليه  اعتاد  الــذي  الثاني  المركز  في  لــه، 
بت صورة مورو 

ّ
على مدى الأعوام اللاحقة، تقل

لدى الرأي العام. أثناء زيارته الشهيرة لتونس، 
أطلق وجدي غنيم تصريحات استفزت طيفاً 
واسعاً من التونسيين. حينها، توجّه إليه مورو 
ب  واجــتــمــع بـــه عــلــى نــحــو مــنــفــرد، لــكــن تــســرَّ
شــريــط فــيــديــو لــجــزء مــن الــلــقــاء يــقــول لــه فيه: 
السنّ  كبار  نستهدف  لا  النهضة(  )أي  »نحن 
بــل أبــنــاءهــم«. فــي مناسبة أخـــرى، دافــع مــورو 
ر يوسف الصديق، 

ّ
خلال محاضرة له عن المفك

ك 
ّ
فأدمى أحد السلفيين رأســه بكأس. لا يشك

أحد في أن الرجل خطيب وكيّس، لكنه يُسمِع 
ــاوره مـــا يــريــد ســمــاعــه، ويــتــغــيّــر خــطــابــه  ــحـ مـ
بتغيّر السياقات، ما يجعل من الصعب تحديد 

مواقف ثابته له.
الأخير  الــشــورى  اجتماع مجلس  انعقاد  أثــنــاء 
لحركة »النهضة«، عارض كثيرون ترشيح عبد 
وبعد  الغنوشي.  عنه  دافــع  فيما  مــورو،  الفتاح 
إعلان القرار للعموم، قال مراقبون إن الأمر لا 
إمــا لإنهاء مورو  الغنوشي،  مــنــاورة من  يعدو 
ــفـــاوض، أو  ســيــاســيــا أو لاســتــعــمــالــه كـــورقـــة تـ
الاثنين معاً، لكن يمكن قــراءة الأمر أيضاً على 
أنه عربون وفاء من الغنوشي لرفيقه المؤسس. 
لتحقيق  قوية  الرجل  حظوظ  تبدو  الآن،  حتى 
نتائج انتخابية جيدة، وهو يحافظ على موقع 
التصويت.  لنوايا  المتصدرين  المترشحين  بــن 
أمضى مورو الجزء الأكبر من حياته السياسية 
في ظلال الغنوشي كرجل ثانٍ في التنظيم، وقد 
تكون هذه الفرصة الوحيدة المتاحة له ليصير 

الرجل الأول في البلاد.
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تــمــثــل مـــحـــافـــظـــة درعــــــا الــجــنــوبــيــة، 
الأشــد،  الأمني  التوتر  منطقة  اليوم، 
من بين سائر الأراضي السورية التي 
تسيطر عليها الدولة. تعيش المنطقة 
أحداثاً مقلقة منذ أشهر. لا طمأنات 
يــحــصــل عــلــيــهــا الـــزائـــر عــنــد دخــولــه 
الـــحـــدود الإداريــــــة لــلــمــحــافــظــة. »شــو 
يُوجّهه  جــاي تعمل هــــون؟!«، ســـؤال 
للوافدين  الــســوري  الجيش  عناصر 
ذلك  تعقب  تهم. 

ّ
قل على  المدينة،  إلــى 

ــلـــه يـــيـــسّـــر«. الاســتــهــجــان  عـــبـــارة: »الـ
يبدو واضحاً على وجوه من يعرف 
صــفــتــك ووجــهــتــك؛ إذ لا يــدخــل أحــدٌ 
درعا اليوم إلا لأمر طارئ، أو للعبور 
من معبر نصيب نحو الأردن، بعدما 
عاد المعبر إلى الخدمة قبل 9 أشهر. 
أيّ زائــــر لــلــمــديــنــة ســيــنــتــابــه شــعــور 
بالقلق وترقب المجهول - مثلما هو 
الحال لدى أهالي المنطقة - ولا سيما 
عمليات  مــئــات  أخــبــار  عندما تصله 

يحيى دبوق

 رئـــيـــس حـــكـــومـــة الـــعـــدو، 
َ
ــم يـــحـــظ لــ

لقاءٍ  مــن  بأكثر  نتنياهو،  بنيامين 
ــارد فــي ســوتــشــي، لــيــعــود إلـــى تل  بـ
ــالـــي الــــوفــــاض مــــن هـــدايـــا  ــيـــب خـ أبـ
ــان يـــأمـــل أن يــتــلــقــاهــا  انــتــخــابــيــة كــ
مـــن الـــرئـــيـــس الــــروســــي، فــاديــمــيــر 
ـــحـــسّـــن وضـــعـــه في 

ُ
ــهــا ت

ّ
ــوتـــن، عــل بـ

الانتخابات  فــي  الاقــتــراع  صناديق 
الثلاثاء  الثانية،  بنسختها  المبكرة 
المــقــبــل. وخــافــا لــلــقــاء فــي موسكو 
عــشــيــة انــتــخــابــات نــيــســان/ أبــريــل 
الماضي، حيث تلقى هدية انتخابية 
ــم رفــــــــات أحــــد  ـ

ّ
ــل ــسـ ــتـ كــــبــــيــــرة جـــــــداً بـ

معركة  في  الإسرائيليين  المفقودين 
الــســلــطــان يــعــقــوب عـــام 1982 لــدى 
ــم يـــتـــكـــرّم بــوتــن  اجـــتـــيـــاح لـــبـــنـــان، لـ
المــرة بأكثر من  على نتنياهو هــذه 
التقاط الصور، وهو الحدّ الأقصى 
الروسية، خلافاً  الرئاسة  لعطاءات 

لما كان يعوّل عليه نتنياهو.
أكثر مــن ذلــك، سُجّلت على هامش 
الــلــقــاء فـــي ســوتــشــي إشــــارتــــان من 

سقط »التسوية«
ُ
ر عالٍ لا ي

ّ
الحرب لم تنتهِ في درعا: توت

دلالات الاستقبال »البارد« لنتنياهو في سوتشي

 بلدات طفس ونوى 
ّ

د
َ

ع
ُ

ت

وجاسم وبعض قرى أقصى 

الجنوب من أكثر المناطق توتراً

انتظر أكثر من ثلاث ساعات 

ن
ّ

في غرفة الانتظار ليتمك

من مقابلة بوتين

ك أحد في أن الرجل 
ّ

لا يشك

سمِع 
ُ
س، لكنه ي

ّ
خطيب وكي

محاوره ما يريد سماعه

 الأعمال الأمنية 
ّ

في ظل

التي تشهدها المنطقة 

الجنوبية، وخصوصاً درعا، 

لا تزال القيادة العسكرية 

في دمشق على التزامها 

للتسويات التي عقدتها 

مع الفصائل المحلية، 

في الوقت نفسه الذي 

تسعى فيه للوصول إلى 

منفذي تلك الأعمال، من 

دون الدخول في دوامة 

العمليات العسكرية. 

وبحسب معلومات 

»الأخبار« من مصادر أمنية 

مطلعة، فإن عملية إعداد 

قوائم بأسماء موقوفين 

طلق سراحهم قريباً، 
ُ

سي

تجري على قدم وساق

سوريا

تحليل إخباري 

لم يشكل التوتر الأمني في بلدات التسويات عائقاً أمام مسعى تحسين الواقع الخدمي )أرشيف ــ أ ف ب(

ز تصريح 
ّ

رك

بوتين بشكل 

غير مباشر على 

احتمال سقوط 

نتنياهو في 

الانتخابات

)أ ف ب(

وقــــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة. خــال 
جــولــة ســريــعــة فـــي أرجـــائـــهـــا، يمكن 
ــح بــوضــوح 

ّ
مــاحــظــة الــنــشــاط المــســل

وكأن الحرب لم تنتهِ بعد، من حيث 
وجود بعض الملثمين الذين يحملون 
عــلــى أكــتــافــهــم أســلــحــتــهــم الــخــفــيــفــة، 
وبـــقـــاء مـــقـــارّ المــســلــحــن بــشــعــاراتــهــا 
قــائــمــة فـــي بــعــض الأحـــيـــاء الــفــرعــيــة 
»جيش الأبابيل«،  أيضاً. هنا مركز لـ
وهــنــاك شـــعـــارات مــنــاهــضــة لــلــدولــة، 
ــنـــمـــا تـــغـــيـــب الـــتـــحـــصـــيـــنـــات عــن  ــيـ بـ
الطرقات تماماً. أما حواجز الجيش، 
التي يسعى الأخــيــر مــن خلالها إلى 
قــطــع أيّ خـــطـــوط إمــــــداد مــفــتــرضــة، 
ــــدث عـــســـكـــري،  أيّ حــ ــتـــطـــور  لـ مـــنـــعـــا 
فــتــنــتــشــر عـــلـــى مــــفــــارق الــــطــــرق بــن 
الـــقـــرى فــقــط، وهـــو مـــا يــشــعــر زائـــري 
الأمـــان. ويــؤكــد أحد  المنطقة ببعض 
المسؤولين الأمنيين الموجودين على 
طرف إحدى القرى أن »التواصل بين 
ــز الــجــيــش يـــجـــري عــبــر طــرق  حـــواجـ
لكنها  آمــنــة،  غير  التفافية  عسكرية 
ــــرور الــعــســكــريــن  ــالًا مـــن مـ ــ أفـــضـــل حـ

ضمن قرى التوتر«. 
 كـــانـــت 

ٌ
ــا شـــــبـــــاب«. عـــــبـــــارة ــ ــة يـ ــ ــــزعـ »فـ

تـــوارداً في ما رصدته أجهزة  الأكثر 
الـــتـــنـــصـــت لـــــدى الـــجـــيـــش الــــســــوري، 
بــالــتــزامــن مـــع قــيــامــه بــعــمــلــيــات في 
ــفــت 

ّ
أريـــــاف حـــمـــاة وإدلــــــب، حـــن تــكــث

الهجمات على حواجزه، وأيضاً على 
مــقــارّ الــشــرطــة الــتــي كــانــت قــد عــادت 
إلــــى عــمــلــهــا فـــي وحـــداتـــهـــا الإداريــــــة. 
ويـــقـــرأ الــعــســكــريــون هـــذه الــهــجــمــات 
بتقدم  للتأثير  »مــحــاولات  بوصفها 
الــجــيــش شـــمـــالًا وإشـــغـــالـــه بـــأحـــداث 
أمنية جنوباً«، من دون أن تدفعه إلى 
الــردّ العسكري  خرق التسويات عبر 
الواسع. ويؤكد مصدر عسكري، في 
حديث إلى »الأخبار«، »)أننا( نلتزم 
ــــى الــخــيــار  ـــجـــه إلـ

ّ
تـــعـــهّـــداتـــنـــا. لــــن نـــت

الــعــســكــري مــجــبــريــن، ونــتــعــامــل مع 
ــغ الــجــانــب 

ّ
الـــخـــرق بـــحـــذر. كــذلــك نــبــل

ــــي بـــمـــجـــريـــات الأمـــــــــور، فــهــو  ــــروسـ الـ
تواصل  للتسويات. وهناك  الضامن 
مباشر مع وجهاء البلدات والمخاتير 
للوقوف على أسباب هذه الهجمات، 
ومــــــا يــــجــــري تــــمــــريــــره مــــن ورائــــهــــا. 
ــذه الــــتــــوتــــرات أفــضــل  ــ ــيـــعـــاب هــ ــتـ اسـ

بكثير«.

قِـــبَـــل بـــوتـــن، تـــفـــيـــدان بــتــغــيــيــر في 
ــة لمـــــآلات الــوضــع  ــيـ ة الـــروسـ الــــقــــراء
السياسي فــي إســرائــيــل وإمــكــانــات 
 توقعات سيئة 

ّ
التغيير فيه، في ظل

ترتبط بوضع نتنياهو، الأمر الذي 
ــذا الاســتــقــبــال الــبــارد،  يــدفــع إلـــى هـ
والتأكيد غير المباشر أن موسكو لا 
ل أحداً على أحد من المنافسين 

ّ
تفض

ــيــــة.  ــلــ ــيــ ــرائــ ــــات الإســ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ فـــــي الانـ
والإشارتان المذكورتان هما:

)التعبير  نتنياهو  دم«  »تنشيف   -
الـــوارد فــي الإعـــام الــعــبــري( بعدما 
انــتــظــر أكــثــر مــن ثـــاث ســاعــات في 
مقابلة  مــن  ليتمكّن  الانتظار  غرفة 
بوتين. وهو إجــراء نــادر جداً يؤكد 
ــــن بـــــــــرودة الــــلــــقــــاء، وأن  ــا قـــيـــل عـ ــ مـ
ــرة ضــيــفــا  ــ ــذه المــ ــ  هـ

ّ
ــل نــتــنــيــاهــو يـــحـ

 عــلــى بــوتــن، وخــصــوصــا أن 
ً
ثــقــيــا

موسكو تــدرك أن هدف الزيارة هو 
 

ّ
ظل في  الانتخابي حصراً،  للكسب 

لايقين حول نتائج الانتخابات.
- خلافاً لتشديد نتنياهو على أهمية 
التنسيق الأمني بين البلدين خلال 
تشهد  أنها  أعلن  التي  الفترة  هــذه 

زيادة لافتة في المحاولات الإيرانية 
ــرار بـــإســـرائـــيـــل انـــطـــاقـــا مــن  لــــإضــ
ركّــز تصريح بوتين بشكل  سوريا، 

غــيــر مــبــاشــر عــلــى احــتــمــال سقوط 
وطالب  الانــتــخــابــات،  فــي  نتنياهو 
بضرورة أن يحافظ الفائز بها على 
ز 

ّ
»خــط الــصــداقــة بــن بلدينا ويــعــز

العلاقات أيضاً في المستقبل«.
ــارتـــــن لا  ــ ــاتـــن الإشـ ــح أن هـ ــواضــ الــ
ــــي مــن  ــــروسـ ـــقـــان بـــالمـــوقـــف الـ

ّ
تـــتـــعـــل

إسرائيل نفسها، ولا من مصالحها، 
السياسة  فــي  تغييراً  تعكسان  ولا 
الروسية والتفاهمات القائمة حول 

الــســاحــة الـــســـوريـــة. واســـتـــنـــاداً إلــى 
ذلك، فإن ما كان سيبقى على ما هو 
عليه، وكل ما ورد عن بوتين موجّه 
تـــحـــديـــداً إلـــــى شـــخـــص نــتــنــيــاهــو، 
ــه أن يـــجـــاريـــه  ــــن رفــــضــ وتـــعـــبـــيـــر عـ
ــرة. لا يعني هــذا  انــتــخــابــيــا هـــذه المــ
تغييراً في سلوك إسرائيل العدائي 
في الساحة السورية، أو تراجعاً في 
الوضع قبل  وتيرته عما كان عليه 
الــزيــارة. فالزيارة التي جــاءت على 
الإشـــارات  تبقى  انتخابية،  خلفية 
انتخابية، ولا  أيــضــا  فيها  الــــواردة 

دلالة لها ميدانياً.
فــــــــي الــــــــوقــــــــت نـــــفـــــســـــه، »الـــــعـــــنـــــاق 
ــارة، كما  ــزيـ ــل الـ

ّ
الـــبـــارد« الـــذي تــخــل

وصــفــتــه أمـــس صحيفة »يــديــعــوت 
ــديـــد  أحــــــــــرونــــــــــوت«، يـــــؤكـــــد مــــــن جـ
ــا كــــــان يـــــــــــردّده نــتــنــيــاهــو  ــ خـــطـــأ مـ
أن دوره وشخصه  مــن  وحــاشــيــتــه 
وصــداقــاتــه هــي الــتــي تــؤمّــن موقفاً 
الروسي  الجانب  قِــبَــل  مــن  متفهّماً 
لــهــجــمــات إســرائــيــل فــي ســـوريـــا، لا 
العلاقات المبنيّة على التخادم بين 
الـــجـــانـــبـــن فــــي تــحــقــيــق المـــصـــالـــح، 

بحق  اليومية  والقتل شبه  الاغتيال 
التسويات،  أو عــرّابــي  قــوات الجيش 
إضافة إلى الهجمات التي تستهدف 
المــقــارّ الأمــنــيــة والــحــكــومــيــة فــي قــرى 
ــع ذلــــــــك، تــشــهــد  ــ ــــف الــــغــــربــــي. مـ ــريـ ــ الـ
شــوارع المدينة حركة شبه اعتيادية 
 إلـــى الــوضــع الأمــنــي المــتــوتــر، 

ً
نــســبــة

خــصــوصــا بــعــدمــا أصــبــحــت الــطــرق 
ــــن الـــــبـــــلـــــدات والأســـــــــــواق  ــة بــ ــكــ ــالــ ســ
 

ّ
المحال الركود يصيب  أن  إلا  العامة، 
الــتــجــاريــة على رغــم وفـــرة المنتجات 
ــد الــبــاعــة في  والــبــضــائــع. أحــمــد، أحـ
»سوق الشهداء« وسط المدينة يقول: 
»السوق للفرجة اليوم وليس للشراء. 
الناس تشاهد الأسعار وتهرب«. ثم 
يتابع قوله: »الناس خائفة ومتوترة، 
لا تستطيع  ولــكــن  التخريب  تــرفــض 
مقاومته. معظم من قام بالتسويات 
انضمّ إلى صفوف الجيش، والناس 
التي  غ عن مستودعات الأسلحة 

ّ
تبل

تعثر عليها ضمن أراضيها«، إلا أن 
كــل جــهــودهــم لــم تــكــن كــافــيــة لتدخل 

المنطقة حالًا من الأمان والاستقرار.
رغم ما تقدم، لم يشكل التوتر الأمني 
ــام  ــتـــســـويـــات عـــائـــقـــا أمــ ــلــــدات الـ فــــي بــ
مــســعــى المــحــافــظــة، عــبــر مــديــريــاتــهــا، 
الخدمي وتقديم  الــواقــع  إلــى تحسين 
المــســاعــدات الإغــاثــيــة دوريـــا للأهالي. 
يــتــجــنــب جــمــيــع الــعــامــلــن والمــعــنــيــن 
في  مع صحافي  الظهور  المنطقة  في 
الأماكن العامة. »الطرقات لها عيون«، 
 في 

ّ
ق أحدهم، وهو صاحب محل

ّ
يعل

بلدة اليادودة في ريف درعا الغربي، 
حــيــث اغــتــيــل رئــيــس الــبــلــديــة، محمد 
المنجر، بعد أيام على إجرائه لقاءً مع 
محطة تلفزيونية. يلفت أحد أعضاء 
ل عدم 

ّ
مجلس مدينة درعا، الذي فض

الكشف عــن اســمــه، إلــى »)أنــنــا( نحن 
خـــونـــة بــنــظــر المـــســـلـــحـــن الـــرافـــضـــن 
عــلــى  ــاء  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ الـ أن  إلا  لــــلــــتــــســــويــــات، 
رأس عــمــلــنــا يــعــطــي طــابــعــا إيــجــابــيــا 
لــأهــالــي، على رغــم الــتــهــديــدات التي 
ــنـــا( نــحــاول  تــطــاولــنــا«. مــضــيــفــا: »)إنـ
الإســـــــــــــراع فــــــي الأعــــــــمــــــــال، لــــكــــن ثــمــة 
خنادق  بــردم  تتمثل  كثيرة  تحديات 
المــســلــحــن وأنــفــاقــهــم الــكــثــيــرة، ورفــع 
التحصينات  ــة  الــحــرب وإزالــ أنــقــاض 

التي تركها المسلحون خلفهم«. 
ــادر الــعــســكــريــة الــرســمــيــة،  أمــــا المــــصــ

ــا  ــهـ ــأنـ ــــل وصــــــــف درعــــــــــا بـ
ّ

فــــــا تــــفــــض
مــديــنــة خـــارجـــة عـــن ســيــطــرة الـــدولـــة، 
لـــكـــنـــهـــا فـــــي الـــــوقـــــت عـــيـــنـــه تـــعـــتـــرف 
بــانــخــفــاض مــســتــوى الأمــــان فــي قــرى 

الغربي.  والجنوبي  الغربي  الريفين 
أحــــد الــضــبــاط المـــوجـــوديـــن فـــي بــلــدة 
ــث إلـــى  ــديــ ــــي حــ الـــصـــنـــمـــن يـــشـــيـــر، فـ
ــبــــار«، إلـــى أن »الــهــجــمــات التي  »الأخــ
تكررت قبل شهر على المفارز ومخافر 

ثــم يعود   ،
ً
لــيــا كانت تجري  الشرطة 

مــع ساعات  أعمالهم  إلــى  المهاجمون 
الــصــبــاح ويــتــداخــلــون بــن الأهــالــي«، 
مهمة  عليهم  القبض  إلقاء  ما يجعل 
صــعــبــة ومـــعـــقـــدة. لــكــنــه، فـــي المــقــابــل، 
»تــعــاون الأهـــالـــي وإبــاغــهــم  يــشــيــد بـــ
ــيــــن بــــــــــأيّ تـــــحـــــرك مــــشــــبــــوه«.  ــنــ ــعــ المــ
ــــي الــجــيــش  ــابــــط فـ ــــشــــهــــد الــــضــ

َ
ــت واســ

السوري بحادثة بلدة القنية الواقعة 
ــا والمــدخــل  عــلــى طــريــق دمــشــق - درعــ
الأســــاســــي لـــلـــقـــرى الـــجـــنـــوبـــيـــة، حــن 
الأمنيين »عن  العناصر  الأهالي  أبلغ 
مين دخلوا 

ّ
تحرك مشبوه لغرباء ملث

ــبـــيـــوت المــــهــــجــــورة، ورُصـــــــدوا  ــد الـ ــ أحـ
الذي  بالهجوم  قيامهم  قبل  وقــفــوا 

ُ
وأ

ــه«. وعــــلــــى صــعــيــد  ــ ــ ــدّون لـ ــ ــعـ ــ كــــانــــوا يـ
العسكرية والأمنية،  موازٍ للإجراءات 

الأمنية  الجهات  أن  »الأخــبــار«  علمت 
في درعا تعدّ قوائم بأسماء موقوفين 
ــا يــســمــح  ــ ــا، مـ ــبــ ســــيُــــفــــرَج عـــنـــهـــم قــــريــ
بــتــحــسّــن الــــواقــــع الأمــــنــــي، اســـتـــمـــراراً 

للتسويات التي تحققت قبل عام. 

فشل »فزعة« المسلحين 

ــدّ بـــلـــدات طــفــس ونــــوى وجــاســم،  ــعَـ ـ
ُ
ت

وبعض قرى أقصى الجنوب المتصلة 
مـــع الــبــاديــة مـــن أكــثــر المــنــاطــق الــتــي 
ــا، لــكــونــهــا لم  ــ تــشــهــد تـــوتـــراً فـــي درعـ
تشهد من قبل دخــول قــوات الجيش 
الـــــســـــوري إلـــيـــهـــا الــــتــــزامــــا بـــشـــروط 
الــتــســويــة الــتــي وُقـــعـــت قــبــل عـــام من 
الآن، والتي تنصّ على بقاء المسلحين 
في تلك القرى والبلدات، واحتفاظهم 
مقابل  داخلها،  الفردية  بأسلحتهم 

ــتـــي تــقــف فــعــلــيــا وراء »تــفــهّــم«  والـ
روســـيـــا لــتــلــك الــهــجــمــات مـــا بقيت 
دون ســقــف الإضــــــرار بـــالإنـــجـــازات 
الــروســيــة عــلــى الــســاحــة الــســوريــة. 
الإسرائيلية،  الانتخابات  تكون  قد 
الــتــي فــرضــت على نتنياهو زيــارة 
ســوتــشــي طــلــبــا لمــقــعــد إضـــافـــي في 
الــكــنــيــســت أو حــتــى نــصــف مــقــعــد، 
ــلـــى خــطــأ  ــدلال عـ ــتــ مـــنـــاســـبـــة لــــاســ
الــتــقــيــيــمــات المــرتــبــطــة بــســيــاســات 
ق 

ّ
مــوســكــو، وتــحــديــداً فــي مــا يتعل

الظرفية معها، والتي  بالتفاهمات 
بــإمــكــانــهــا الــتــمــلــص مــنــهــا لأدنـــى 
إلــيــهــا  اســـتـــطـــاعـــت  إن  المــــكــــاســــب، 
ــا نــتــنــيــاهــو، فــهــو يعود  . أمـ

ً
ســبــيــا

إلــــى إســـرائـــيـــل صــفــر الـــيـــديـــن هــذه 
المرة. فلا دبابة ولا رفات من معركة 
السلطان يعقوب، ولا التزامات من 
»عطايا« تزيد عن مستوى  بوتين بـ
»عـــطـــايـــاه« فـــي الــســاحــة الــســوريــة، 
ــــوى تـــأكـــيـــده، غـــيـــر المـــبـــاشـــر، أن  سـ
ــارة نتنياهو قــد تــكــون الأخــيــرة  زيـ
لـــروســـيـــا، بــصــفــتــه رئــيــســا لـــــوزراء 

إسرائيل.

عبد الفتاح مورو:

صعود الرجل الثاني

كان أحد أقطاب حفنة صغيرة من الخطباء الشباب 

القادرين على حشد أعداد كبيرة من الناس )أ ف ب(
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لأول مرة منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي، تستعد حركة »النهضة« للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تجرى 

اً 
ّ

ل مورو شخصية قلقة، وقد شهدت علاقته بالحركة الإسلامية مد
ّ
الأحد المقبل، عبر مرشحها عبد الفتاح مورو. يمث

ته الفرصة ليصير الرجل الأول في الدولة وجزراً، لكنه بقي دائماً الشخصية الثانية داخلها، إلى أن جاء

بورتريه



إعداد رمزي باشاملف

؟
ًَ
من محاربة إسرائيل إلى »البازارات« كيف اســتحال الجيش المصري مقاوِلا

وقادته،  الجيش  رؤوس  إلى  كبيراً  صداعاً  معه  جالباً  مصراعيه،  على  انفتح  بل  مغلقاً،  يعد  لم  الأسود  الصندوق 

 عن »المشير« عبد الفتاح السيسي. هذا الصداع يترافق مع نبش جهات كثيرة في ملفات الجيش الاقتصادية 
ً

فضلا

أن  فيه، في حين  ل 
ّ

تدخ أو  إلا ودخله   »
ّ

ضب يترك »جحر  لم  أنه  البلاد، خاصة  الطويلة والعريضة في  ومشاريعه 

رها المقاول 
ّ

ة، وبالأمر المباشر لا بالمناقصات. أما القنبلة التي فج  على »الثقة« لا الكفاء
ً

تنفيذ المشروعات يجري بناء

الخروج  السيسي  قرر  إذ  الصمت.  معها  ينفع  يعد  فلم  علي،  محمد  حالياً،  والهارب  الجيش  مع  سابقاً  المتعاون 

 قد يحاول 
ٌ

حكى عن فساد الجيش وإهدار المليارات على مشروعات بلا جدوى. ردود
ُ

 على ما ي
ّ

شخصياً اليوم، والرد

من خلالها استعادة هيبته التي افتقد منها الكثير خلال الأيام العشرة الأخيرة، في وقت تجد فيه القوات المسلحة 

وانتصر  إسرائيل  حارب  جيش  تحويل  وراء  وما  والتجارة،  الاقتصاد  مع  قصتها  يفضح  اتهام  أصعب  أمام  نفسها 

عليها، إلى جيش يشتري ويبيع بكل العملات والأصناف

قبل عام 2011، كانت مشاريع الجيش 
المدنية  الحياة  في  لاته 

ّ
وتدخ المصري 

محدودة: تنفيذ طريق على استحياء، 
إنــهــاء مــطــار عــســكــري، الــتــدخــل لإنــقــاذ 
يــتــدخــل  كـــــان لا  مــــشــــروع مـــتـــعـــثـــر. إذ 
إلا إذا كــانــت هــنــاك حــاجــة إلـــى إنــهــاء 
ــيـــاســـي، وهـــي  ــن قـ ــ ــا فــــي زمـ مــــشــــروع مــ
 
ً
مواقف لم تتكرر كثيراً، من بينها مثلا

الــتــدخــل لإنــهــاء »اســـتـــاد بـــرج الــعــرب« 
في 2009 ليكون جاهزاً من أجل »كأس 
الـــعـــالـــم لـــلـــشـــبـــاب«، حـــيـــث نـــفـــذ وزيــــر 
الـــدفـــاع آنــــــذاك، المــشــيــر مــحــمــد حسين 
طـــنـــطـــاوي، المــــشــــروع، مـــقـــرراً أن يــكــون 
ــيـــش«، لا »بـــــرج الـــعـــرب«  ــاد الـــجـ ــتــ »اســ
 
ً
بــعــدمــا نــفــذتــه الــقــوات المسلحة كــامــا

وحـــضـــر افــتــتــاحــه الـــرئـــيـــس المــخــلــوع، 
الوقت،  محمد حسني مبارك. في ذلــك 
لــم يكن لــوزيــر الــدفــاع أي ظــهــور يُذكر 
المــشــروعــات، فيما انحصر  افتتاح  فــي 
هدف الجيش في تحقيق اكتفاء ذاتي 
يُــمــكّــنــه مـــن تـــأمـــن إمــــــــدادات الـــقـــوات. 
ــع الــــخــــاصــــة بــمــســاكــن  ــاريــ ــشــ ــتـــى المــ حـ
الضباط اقتصرت على وحدات سكينة 
محدودة، وعلى مدد متباعدة نسبياً، 
 

ّ
لتكون متاحة للعسكريين بأسعار أقل

نسبياً من مثيلاتها. كذلك يكن الجيش 
يــمــلــك فــنــدقــا واحـــــداً أو حــتــى أراضــــي 
تستخدم في أغراض غير عسكرية، إلا 

باستثناءات محدودة.
ــرابــــات بــعــد »ثـــورة  ثـــم مـــع تــكــاثــر الإضــ
الجيش  تــدخــات  تفاقمت  يــنــايــر«،   25
ــيـــاة المـــدنـــيـــة، وأخـــــــذت مـــســـاراً  فــــي الـــحـ
ــبــــط بـــالـــرغـــبـــة فــــي تــوفــيــر  مــخــتــلــفــا ارتــ
 تتعرض 

ّ
الــدولــة أل بــدائــل كــي تضمن 

لابــتــزاز رجـــال الأعـــمـــال، وفـــق ادعــائــهــا. 
تزايدت الاضطرابات في الأسعار، فيما 
ــال عـــن الاســتــثــمــار  ــمـ تــوقــف رجــــال الأعـ
تــخــوفــا مـــن الأوضــــــاع، ومـــن هــنــا وجــد 
ــل لمــواجــهــة 

َ
الــجــيــش بــوّابــتــه. أولًا تــدخ

والحافلات،  القطارات  سائقي  إضـــراب 
ولمـــا تــوقــفــت المــصــانــع نتيجة انــقــطــاع 
ــل الـــجـــيـــش بــمــصــانــعــه  ــ ــاء، دخـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
وكــهــربــائــه. كــل هـــذه الــتــدخــات جعلت 
قطاعاته المختلفة تعمل وكأنها اقتصاد 
مــوازِ، بل بقرارات جريئة وراحــة كبيرة 
للمقصرين،  المــحــاســبــة  غــيــاب  بــســبــب 
الآن توقيف مسؤول  ن حتى 

َ
يُعل لم  إذ 

عسكري واحد بتهمة الفساد أو بسبب 
أخطاء في مشروع ما.

إرخاء الزناد على »الأمر المباشر«

بينما كانت أيادي الوزراء والمسؤولين 
تـــرتـــعـــش فــــي الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى قـــــــرارات 
إســــنــــاد لــتــنــفــيــذ مــــشــــروع مــــا بـــالأمـــر 
المــبــاشــر، بــســبــب ســجــن مـــن سبقوهم 
الجيش  قطاعات  كانت  نفسه،  للسبب 
تتوسّع في عمليات الاستيراد، وتبرم 
جهات  مع  وخارجية  داخلية  اتفاقات 
ــر المـــبـــاشـــر،  ــ ــالأمـ ــ كـــثـــيـــرة بــــالإســــنــــاد بـ

تذهب التقديرات إلى 

ة الجيش في 
ّ

أن حص

الاقتصاد تتجاوز %40

ر محمد علي
ّ

فج

ملفاً واحداً من أصل 

ملفات كثيرة غير 

مفتوحة بعد

ــــن جـــريـــمـــة يُـــحـــاسَـــب  ــوّل مـ ــ ــــحـ الـــــــذي تـ
ــن بــــحــــق مـــــن يــــوافــــق  ــالـــســـجـ عـــلـــيـــهـــا بـ
عليها مــن دون ضــــرورة قــصــوى، إلــى 
أمــــر اعـــتـــيـــادي، خـــاصـــة لــــدى الــجــيــش 
ي المــخــابــرات. وخـــال ســنــوات 

َ
وجـــهـــاز

الأراضـــي،  على  الجيش  حصل  قليلة، 
ــازات كــثــيــرة مع  ــيـ ــتـ ونـــــال الـــضـــبـــاط امـ
ــة فـــــي الـــــرواتـــــب  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ زيــــــــــــادات اسـ
والمـــكـــافـــآت. هــكــذا، خـــرج الــعــســاكــر من 
أراضٍ مميزة  على  ليحصلوا  الثكنات 
فــي أكــثــر مــن مــديــنــة لــبــنــاء فـــنـــادق، ما 
ة على البحر وما بين الأماكن 

ّ
بين المطل

غير المستغلة في المحافظات، ولتتكون 
ســلــســلــة مـــن الــفــنــادق المــخــتــلــفــة بــاســم 
»تيوليب«، بعدما كانت فنادق الجيش 
تقتصر على دور الضيافة، إلى جانب 
فــنــدق وحــيــد أنــشــأتــه المـــخـــابـــرات قبل 

رحيل مبارك بمدة قصيرة.
يوماً بعد يــوم، صــار لا يمكن أحــداً أن 
يــجــادل الــجــيــش والمــخــابــرات حــتــى لو 
أغــلــى من  كــانــت أســعــار مشروعاتهما 
المــواد  توافر  الرغم من  مثيلاتها، على 
الـــخـــام والـــخـــدمـــات لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
 مما هي عليه في القطاع 

ّ
بأسعار أقــل

أنه  الجيش   عن تأكيد 
ً
الخاص، فضلا

جــهــة لا تــهــدف إلـــى الــربــح عــلــى عكس 
ــان يــقــول  المــســتــثــمــريــن، لــكــن الـــواقـــع كــ
عكس ذلك تماماً. فالجيش، الذي يوفر 
ن  عمالة برواتب هزيلة من المجندين مِمَّ
أربعة  تصل  قــد  بنسبة  قبولهم  ازداد 
أضعاف ما كانت عليه قبل 2011، هو 
التصنيع  منتجات  يُدخِل  الــذي  نفسه 
أو ضرائب، ويحصل  من دون جمارك 
على الأراضــي بــقــرارات تخصيص من 
يسدّد  أن  دون  مــن  الجمهورية  رئيس 
ــل 

ّ
ثــمــنــهــا بــســعــر الــــســــوق، فــيــمــا يــتــوغ

فــي مــشــروعــات كــثــيــرة ويــزيــد أربــاحــه 
مــنــهــا. وبــيــنــمــا تــذهــب الــتــقــديــرات إلــى 
أن مــســاهــمــة الــجــيــش بـــاتـــت تــتــجــاوز 
40% من الاقتصاد حالياً، كان الرئيس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي يـــؤكـــد أن هــذه 
فقط،  و%2.5   %1.5 المساهمة هي بين 
 بكثير من عدد اللافتات 

ّ
مع أنه رقم أقل

إذا كانت »ثورة 25 يناير« قد خرجت على نظام محمد حسني مبارك بسبب ملامح التوريث التي بدت في توجّه مبارك 
نحو تصعيد نجله علاء إلى رئاسة الجمهورية، فإن عبد الفتاح السيسي قد عمل بطريقة أخرى؛ إذ لم يجعل نجله محمود 
شخصية عامة حتى الآن، بل دفعه إلى الانخراط في المخابرات على نحو كبير، وكذلك نجله حسن، الضابط الذي كان 
يعمل في الرقابة الإدارية. وما بين صهر السيسي، رئيس الأركان السابق صدقي صبحي الذي يعمل مستشاراً عسكرياً 
 عن شقيق الرئيس المستشار 

ً
للرئيس، وصهره الآخر اللواء خالد فودة الذي يشغل منصب محافظ جنوب سيناء، فضلا

»لجنة مكافحة الأموال«، تستمر تحركات العائلة في مختلف قطاعات الدولة، بل هناك أقارب  أحمد سعيد الذي عُيّ رئيساً لـ
آخرون يعملون في مناصب متنوعة داخل أجهزة الدولة. ويبدو تغوّل عائلة السيسي في القضاء والجيش والمخابرات 
مفهوماً، بالنظر إلى افتقاد »الجنرال« الثقة بأي شخص من خارج الدائرة القريبة منه، حتى إن لم يكن المقرّبون هم الأكفأ، 

فالمهم دائماً أن يكون الشخص موثوقاً به ومأمون الجانب.

ل عائلة السيسي
ّ

تغو

ثمة في مصر مكافآت عدة يتقاضاها 
ــا يــــخــــرجــــون مــن  ــنـــدمـ ــكـــريـــون عـ ــعـــسـ الـ
الــخــدمــة. فــبــخــاف الامـــتـــيـــازات المــالــيــة 
لقاء الرتب والنياشين العسكرية التي 
ــل 

ّ
حـــصـــدوهـــا خــــال مــســيــرتــهــم، تــتــكــل

المـــســـيـــرة بـــاخـــتـــيـــارات جـــديـــدة وربــمــا 
مكرمات رئاسية، كما حدث مع اللواء 
ي إلى فريق ليوم 

ِّ
كامل الوزير الذي رُق

ــقـــط، قـــبـــل أن يــــغــــادر الــخــدمــة  ــد فـ ــ واحــ
وزيــراً  بصفته  مدنياً  موظفاً  ويصبح 
للنقل. الفارق في الترقية ليس شرفياً 
فــقــط، بــل فــي الامـــتـــيـــازات المــالــيــة التي 
يحصل عليها حائزو رتبة الفريق. ثمة 

ة مسك«
ّ
نهاية خدمة الجنرالات: مناصب وترقيات و»حب

الــتــي يــمــكــن أيّ شــخــص أن يــراهــا في 
ذة.

ّ
نف

ُ
المشروعات الم

»الهيئة الهندسية« كأنها 

حكومة

قـــد تـــكـــون هــــذه الأرقـــــــام مــرتــبــطــة بما 
ــفــــرده، لــكــن  ــمــ يـــســـاهـــم فـــيـــه الـــجـــيـــش بــ
ذ 

ّ
نف

ُ
ت الــتــي  تقريباً  المــشــروعــات  جميع 

فــــــي »المـــــــحـــــــروســـــــة« حــــالــــيــــا تــخــضــع 
ــراف »الــهــيــئــة الــهــنــدســيــة لــلــقــوات  ــ لإشـ
المـــســـلـــحـــة«، وهــــي تــتــنــوع بـــن الــطــرق 
والـــــصـــــرف الـــصـــحـــي والمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
والإســـكـــان وغــيــرهــا، إلـــى حـــدّ تحولت 
فيه هــذه الهيئة فــي ســنــوات السيسي 
إلــى ما يشبه رئاسة  الماضية  الخمس 
للحكومة بسبب آلاف المشروعات التي 
الهيئة  أن اخــتــصــاص  تــنــفــذهــا، عــلــمــا 
ــات الــتــي  ــروعــ ــشــ ــــي تــنــفــيــذ المــ ــــاسـ الأسـ
يــحــتــاجــهــا الــجــيــش والــتــخــطــيــط لــهــا، 
لكنها الآن صــارت مسؤولة عن تنفيذ 
جــمــيــع المــشــاريــع فـــي الـــبـــاد، مـــا جعل 
منها الاسم الأبرز والحاضر الدائم في 
ما يفتتحه الرئيس دورياً. كذلك فإنها 
صارت الجهة الشريكة والمسؤولة عن 

الشركات  تختار  إذ  الــتــعــاقــدات،  ــرام  إبـ
ــا المــــشــــاريــــع،  ــهــ ــيــ ــد إلــ ــنــ المــــنــــفــــذة وتــــســ
المالية  الاعــتــمــادات  فتح 

ُ
ت وبموافقتها 

مـــن الـــبـــنـــوك. حــتــى فـــي الـــشـــراكـــات مع 
الــقــطــاع الـــخـــاص أو الــحــكــومــة، تــكــون 
ذات النصيب الأكبر، وهو ما حدث في 
أطــراف  على  الإداريـــة  العاصمة  تنفيذ 
الــقــاهــرة، فــقــد تــأســســت شــركــة هدفها 
الــربــح بــالــشــراكــة بــن الــجــيــش بنسبة 

51%، ووزارة الإسكان بنسبة %49.
الهيئة وفــق قوانين  مــع ذلـــك، لا تعمل 
ــاع  ــ ــ ــنـــن أوضـ ــقـ مــــدنــــيــــة. حــــتــــى بــــعــــد تـ
 للهيئة 

ّ
الإســـنـــاد بــالأمــر المــبــاشــر، ظـــل

رجــالــهــا الــذيــن تــتــعــاون مــعــهــم. وعلى 
رغم تكرار الإسناد إلى شركات تعثرت 
وتــأخــرت فــي مــشــاريــع ســابــقــة، إلا أنــه 
لا يــوجــد حتى الآن دلــيــل واضـــح على 
التي تحيط بعمليات  الفساد  شبهات 
إســنــاد المــشــاريــع، لــكــن مــا يــكــاد يكون 
مـــؤكـــداً، وجــــود رشــــى لــلــحــصــول على 
الوعد  مــع  المباشر،  بــالأمــر  المناقصات 
بسرعة التسليم وتقصير الوقت. لذلك، 
أنــشــأ الــجــيــش فـــي الــســنــوات الخمس 
الماضية شركات صارت تنافس القطاع 
الـــخـــاص فـــي الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر، 
ومــصــانــع لــلــحــديــد والــصــلــب وأخــــرى 
ــرّت بالصناعة  ــهــا أضــ

ّ
لــإســمــنــت، وكــل

الــقــائــمــة بــســبــب كــثــرة الإنـــتـــاج ووفـــرة 
الـــفـــائـــض، مـــا دفــــع المــصــانــع الــخــاصــة 
تراجع  لمــواجــهــة  العمالة  تقليص  إلــى 
التي  الضخمة  الــفــنــادق  أمــا  المبيعات. 
ــرى الـــتـــوســـع فـــي إنــشــائــهــا، فــبــاتــت  جــ
غــالــبــيــتــهــا خـــالـــيـــة مــــن الـــــــــزوار، جــــراء 
ــة جـــدوى كافية  بنائها مــن دون دراسـ
لــحــجــم الاحـــتـــيـــاج الــفــعــلــي مـــن الــغــرف 

الفندقية في المناطق.

إضرار بالقطاع الخاص

الجيش  دخلها  كثيرة  ثمة مشروعات 
انعكست آثارها سلباً على الداخل. فما 
بــن مــشــاريــع الإســمــنــت الــتــي تــضــرّرت 
والخاصة  الحكومية  الــشــركــات  منها 
نــتــيــجــة الــفــائــض الــــذي شــبّــع الــســوق، 

مــــــــروراً بـــمـــشـــروعـــات الإســـــكـــــان الــتــي 
ت عــلــى نــحــو أوجـــد أزمـــة عكسية 

َ
ـــذ

ِّ
ـــف

ُ
ن

في العقارات، وصــولًا إلى الطرق التي 
ذ في زمن قياسي، لكن بجودة أقل 

ّ
نف

ُ
ت

أشهر  بعد  التطوير  يحتاج  )بعضها 
قــلــيــلــة مـــن افــتــتــاحــه(، كـــل هـــذه الأمـــور 
للقطاع  قــويــا  منافساً  الجيش  جعلت 
الــخــاص الــــذي يــعــانــي تــراجــعــا كــبــيــراً. 
ومـــن بــن كــل ذلـــك مــشــروع واحـــد فقط 
ألغي على استحياء لعدم جــداوه، هو 
الــقــطــار فــي السكة الــحــديــديــة من  نفق 
ــراء تكلفته  ــ الـــســـويـــس، جـ أســـفـــل قـــنـــاة 
ــفــــوق كـــلـــفـــة إنـــشـــاء  ــي تــ ــتــ الـــبـــاهـــظـــة الــ

الأنفاق الثلاثة الجديدة.
أيضاً، أجبر الجيش شركات مقاولات 
عليها  المتفق  المــشــروعــات  تنفيذ  على 
ما  العملة،  تعويم  قبل  ــعــت 

ّ
وُق بعقود 

نتيجة  لها  جسيمة  خسائر  إلــى  أدى 
ــتـــرب مــن  ــقـ تـــغـــيـــر الأســـــعـــــار بـــنـــســـبـــة تـ
100%، ليكون التنفيذ بأسعار قديمة، 
ــصــرف تــعــويــضــات مــحــدودة 

ُ
قــبــل أن ت

لـــتـــغـــطـــيـــة الـــتـــكـــلـــفـــة فـــحـــســـب. وهـــنـــاك 
د مستحقات  سدَّ

ُ
مشروعات أخرى لم ت

ــم افــتــتــاحــهــا، بل  أصــحــابــهــا، عــلــى رغــ
والاحتفاء بها، مثل أكبر جامع وأكبر 
افتتحهما  اللذين  أفريقيا،  في  كنيسة 
السيسي بداية العام الجاري متفاخراً 
الشركات  تحصل  لــم  فيما  ببنائهما، 
المــنــفــذة عــلــى الأمــــوال كلها حــتــى الآن، 
التي  الــعــرب«  ومـــن بينها »المــقــاولــون 
تنفذ مــشــروعــات أخـــرى مــع الحكومة، 
ــا أخـــيـــراً  ــرهـ ــجّـ وهـــــي الـــقـــضـــيـــة الـــتـــي فـ

المقاول الهارب محمد علي.
عــمــلــيــات الــبــنــاء الــكــثــيــرة الــتــي نفذها 
الــجــيــش جــعــلــتــه يــتــجــرأ عــلــى تنفيذ 
ــة، مـــثـــل هـــضـــبـــة الـــجـــالـــة  ــلــ ــامــ مــــــدن كــ
الــتــي يــجــري بــنــاؤهــا لــتــخــتــرق جــبــال 
ــبـــحـــر الأحــــمــــر الـــشـــاهـــقـــة، فــــي وقـــت  الـ
يـــرى فــيــه خـــبـــراء الإســـكـــان أن اخــتــيــار 
مـــوقـــع المــديــنــة لـــم يــكــن مــوفــقــا بسبب 
ضـــخـــامـــة الـــعـــمـــلـــيـــات الإنـــشـــائـــيـــة فــي 
ــل، مــــن دون وجــــــود عــائــد  ــبـ حـــفـــر الـــجـ
يـــنـــاســـب ضـــخـــامـــة المــــشــــروع ويــغــطــي 
 عــن تــوافــر 

ً
كلفته فــي زمـــن أقـــل، فــضــا

ــرى يــمــكــن الــبــنــاء فــيــهــا، بل  مـــواقـــع أخــ
قريبة من الموقع الذي اختاره السيسي 
رضت رسوم بالمئات 

ُ
شخصياً. كذلك، ف

لمــصــلــحــة الـــجـــيـــش، مـــن بــيــنــهــا رســـوم 
والمخالفات  الجامعية  المصاريف  على 
»صــنــدوق رعاية  ــخــصّــص لـــ

ُ
المــروريــة ت

ــهــــداء«، ورســــوم  أســــر المـــصـــابـــن والــــشــ
غالبيتها  حوّل 

ُ
ت السريعة  الطرق  على 

المسلحة،  الــقــوات  إلــى  النقل  مــن وزارة 
ــة عــلــى  ــافـ ــغ مـــضـ ــالـ ــبـ ــراً مـ ــ ــيـ ــ ــيــــس أخـ ولــ
 

ّ
الطرق الداخلية التي جرى تقسيم كل

منها ليكون متعدد الرسوم، مع الأخذ 
فــي الاعــتــبــار أن هــذه الأمـــوال لا تدخل 
لا  بعضها  بل  للدولة،  العامة  الخزانة 

 من الأساس.
ً

يُعرف حصاده كاملا

العالمالعالم

ون من لواء إلى فريق، وآخرون 
َّ
مَن يُرَق

فـــريـــق أول اســتــثــنــائــيــا  إلـــــى  ــــــون 
َّ
يُــــــرَق

أو شــرفــيــا، لــكــن لا أحــــد يــحــصــل على 
ــة الـــتـــي يـــرغـــب عــبــد  ــبـ ــرتـ ــر«، الـ ــيــ »المــــشــ
آخــر من  أن يكون  الفتاح السيسي في 
يــحــتــفــظ بــهــا وهــــو عــلــى قــيــد الــحــيــاة. 
»المـــشـــيـــر«، الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا مــن  فــــ
الــرئــيــس المـــؤقـــت عــدلــي مــنــصــور بعد 
»أحــداث 30 يونيو«، لم يمنحها حتى 

الآن لأي شخص.
ــل »المـــشـــيـــر« الــتــرقــيــة الأعـــلـــى في 

ّ
تــمــث

ــبـــة  ــة، وهـــــــي رتـ ــريــ ــكــ ــعــــســ المــــنــــاصــــب الــ
ــــاص آخـــرهـــم  ــخـ ــ حـــصـــدهـــا تـــســـعـــة أشـ

السيسي، وبقي منهم على قيد الحياة 
أستاذه ومعلمه الأول حسين طنطاوي 
ــالـــســـجـــن عــــشــــر ســــنــــوات  ــــوم بـ ــكـ ــ ــــحـ )المـ
ــذه الــرتــبــة  حـــالـــيـــا(، عــلــمــا أن حـــامـــل هــ
يحصل بموجبها على آلاف الجنيهات 
 هذا ليس المهم، 

ّ
كبدلات ومكافآت. لكن

فمن يخرج من الخدمة رسمياً لا يكتفِ 
عادة بالجلوس في المنزل، بل تنتظره 
ــيــــرة، وســـيـــرتـــه  ــثــ ــرة كــ ــ ــاغـ ــ مـــنـــاصـــب شـ
الــعــســكــريــة تــدعــم ملفه دون غــيــره من 
أهل الخبرة. وفي حال التصادم، يكون 
ما  للخبير، وهــو  للعسكري، لا  الــقــرار 
حـــدث عــلــى ســبــيــل المــثــال فــي تــفــاوض 

»هــيــئــة قـــنـــاة الـــســـويـــس« مـــع شــركــات 
أوروبية، إذ انتهى الخلاف بين رئيس 
ونائبه  مميش،  مهاب  الفريق  الهيئة، 
الإداري  والمــســؤول  الجامعي  الأســتــاذ 
ــنـــاة، أحـــمـــد درويـــــــش، بــإجــبــار  ــقـ عـــن الـ

الأخير على الاستقالة.
وبـــيـــنـــمـــا تـــحـــقـــقـــت نـــــبـــــوءات درويــــــش 
فعلياً، ولم تحقق القناة العائدات التي 
 الأخير الذي شغل 

ّ
أعلنها مميش، ظل

سلفاً  البحرية  الــقــوات  رئيس  منصب 
يــدلــي بــبــيــانــات ومــعــلــومــات مغلوطة 
خـــال عــمــلــه فـــي الــقــنــاة، وهـــي مرحلة 
أنـــهـــاهـــا الــســيــســي بــتــصــعــيــده لــيــكــون 
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بــــن الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة ونــظــيــرتــهــا 
الأميركية.

أيـــضـــا، يــحــظــى الــــــــوزراء الــعــســكــريــون 
ــة، بـــــل حــــصــــانــــة مــن  ــيــ ــالــ بــــمــــمــــيــــزات مــ
الــــحــــســــاب، مــثــلــمــا هــــو حـــــال مــحــافــظ 
الإســمــاعــيــلــيــة الأســـبـــق، الـــلـــواء حمدي 
عــثــمــان، الــــذي تـــقـــدّم بــاســتــقــالــتــه بعد 
فــضــيــحــة تـــســـريـــب مـــكـــالمـــات جــنــســيــة 
ــبــــدلًا مــن  ــــال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة. فــ لــــه خـ
مـــحـــاســـبـــة المـــــســـــؤول الــــــــذي عـــمـــل فــي 
ــفـــى الــــرجــــل بــتــقــديــم  ــتـ ــرات، اكـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ المـ
ــيـــن مــن  ــعـ اســـتـــقـــالـــتـــه فـــــي انــــتــــظــــار تـ
يتولون  الــذيــن  العسكريين  مــن  يخلفه 
المــحــافــظــات الــحــدوديــة. أمـــا فــي وضــع 
ــات الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش، فـــحـــدّث  ــركـ الـــشـ
عــســكــريــون.  يـــتـــرأســـهـــا  إذ  حــــــرج،  ولا 
المثال،  سبيل  على  الإداريــــة،  العاصمة 

يـــتـــرأس الـــشـــركـــة المـــنـــوطـــة بــهــا أحــمــد 
زكي عابدين، وهو لــواء متقاعد شغل 
مـــنـــصـــبَـــي وزيـــــــر ومــــحــــافــــظ مــــن قــبــل، 
و»شركة الريف المصري« المسؤولة عن 
مــشــروع مــلــيــون ونــصــف مــلــيــون فــدان 
يــرأســهــا الـــلـــواء عــاطــر حـــنـــورة، بينما 
يفضل آخرون تأسيس شركات خاصة 
بــهــم لــتــقــديــم الـــخـــدمـــات إلــــى الــجــيــش 
فــــي عــمــلــيــات الاســــتــــيــــراد والــتــصــديــر 
على  المشاريع  إليهم  د 

َ
سن

ُ
وت وغيرها، 

أساس أنهم الأكثر موثوقية، حتى لو 
لم يكن لهم سبق في مجال الأعمال.

مــســتــشــاراً لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، الأمــر 
الذي تكرر مع أكثر من عسكري سابق، 
أبــرزهــم وزيـــر الــدفــاع ورئــيــس الأركـــان 
ــا أصــــحــــاب الــــدرجــــات  ــ ــقــــان. أمــ ــابــ الــــســ
ــرى مــا  ــ الأقـــــــل، فـــيـــتـــولـــون مـــنـــاصـــب أخــ
بـــن مــحــافــظــن لــلــمــدن الـــحـــدوديـــة، أو 
للهيئات الاقتصادية المختلفة  رؤســاء 
برواتب خيالية، مثل مدير »المخابرات 
الــحــربــيــة« الأســـبـــق فـــي شــمــال سيناء 
ــلــــواء شـــوقـــي رشـــــــوان، الـــــذي يشغل  الــ
منصب رئيس »جهاز تنمية سيناء«، 
ويــتــقــاضــى آلاف الـــــــــدولارات مـــن مــال 
اتفاقية تعاون  الــذي يأتي من  الجهاز 

لحوم سودانية 

ومزارع سمكية... 

وأشياء أخرى!

ما بين العمل على استعادة التصنيع 
العسكري في مصر، وإنشاء أحواض زراعية 

داخل القواعد العسكرية، واستيراد اللحوم 
 

ّ
السودانية لبيعها في الأسواق بأسعار أقل

من أسعار التجار، تتنوع مهمات القوات 
المسلحة التي باتت تنشئ أكشاكاً في 

الشوارع يبيع فيها الضباط والجنود اللحوم! 
ففي ميدان رمسيس في قلب القاهرة، نفذت 
وزارة الداخلية قبل مدة حملة لإزالة إشغالات 
قل على إثرها الباعة الجائلون إلى 

ُ
موسعة، ن

 بعيدة عن مركز العاصمة التجاري، 
ّ

محال
ليُخلى الشارع للجيش والشرطة كي 

يضعا منافذهما بلا رسوم، ويبيعا اللحوم 
 من 

ّ
والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار أقل

أسعار السوق بنسب تتراوح ما بين %10 
 القريبة 

ّ
و20%، فيما يدفع أصحاب المحال

من تلك المنافذ مبالغ طائلة للإيجار شهرياً.
لم يعد اهتمام الجيش بتوفير السلع مرحلياً، 

بقدر ما هو نهج يتسع يومياً، بين المزارع 
السمكية التي أنشأها في منطقة غليون على 
البحر المتوسط، وأحواض الدفئيات الزراعية 
التي يجري العمل في مرحلتها الثانية داخل 
»قاعدة محمد نجيب العسكرية«، التي تعتبر 

أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، 
مروراً بإقامة المعارض لبيع المنتجات 

 إلى إقامة 
ً
بأسعار مخفضة دورياً، وصولا

»موائد الرحمن« في رمضان. يبدو قادة 
الجيش مشغولين بأمور أهم لديهم من 

الجوانب العسكرية. فما يفترض أن تنفذه 
الحكومة كمشروعات يباشره هؤلاء، حتى 
ترَك كلياً للجيش كي 

ُ
إن بعض المشاريع ت

نفذ بالتعاون مع الجهات 
ُ
ينفذها، والأخرى ت

المعنية، مثل وزارة التموين في حالة اللحوم 
السودانية. عملية المشاركة وصلت الى 

جميع القطاعات، بداية من »محطات بنزين 
وطنية« تحقق أرباحاً كبيرة للجيش )جرى 
التوسع في إنشائها بصورة جعلتها الأكثر 
انتشاراً في البلاد خلال السنوات الأخيرة(، 
إضافة إلى استيراد اللحوم وإنشاء مصانع 

للمعكرونة والبسكويت، وليس أخيراً 
المنافسة في الفندقة ببناء فنادق ضخمة 

بمواصفات عالمية، مثل فندق »الماسة«.
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يحظى الوزراء العسكريون 

بمميزات مالية، بل حصانة من 

الحساب )آي بي ايه(

عت قطاعات الجيش في عمليات الاستيراد، وأبرمت اتفاقات داخلية وخارجية بالإسناد بالأمر المباشر )آي بي ايه(
ّ

توس

يبدو قادة الجيش مشغولين بأمور أهم لديهم 

من الجوانب العسكرية )آي بي ايه(
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ستبقى هوية المسؤول 

السعودي سراً محاطاً بكتمان 

شديد في الوقت الراهن

واشنطن تحرج حليفتها: »ورطة« 11 أيلول تلاحق الرياض
ـــ 18  ــد مـــن الـــذكـــرى الــ ــ ــومٍ واحـ ــ بــعــد يـ
لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر، أعلنت 
ــا  ــرارهــ قــ الأمــــيــــركــــيــــة  ــــدل  ــعـ ــ الـ وزارة 
الكشف عــن هوية مــســؤول سعودي 
طي 

ّ
مخط من  اثنين  بمساعدة  هم 

ّ
مت

ــرارٌ لا يمكن  ــ قــ ــة.  الـــدمـــويـ الــهــجــمــات 
فــصــلــه عـــن ســـيـــاق حــمــلــة الــضــغــوط 
الــريــاض،  تواجهها  الــتــي  الأميركية 
فــي مــحــاولــة لانــتــزاع تــنــازلات منها 
في غير ملف، قد يكون اليمن أحدها.
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى المـــــــســـــــؤول الــــــذي 
مدى  على  بالسرّية  هويته  أحيطت 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة، ويُـــشـــتـــبـــه فــــي أنـــه 
ــن  ـــن ســعــوديَّ

َ
كــــان قـــد أمـــــرَ مـــســـؤول

بــأن يُــقــدّمــا المــســاعــدة لــأفــراد الذين 

ــــذوا الـــهـــجـــمـــات، فـــهـــو واحــــــد مــن 
ّ
نــــف

ــة مـــســـؤولـــن ســـعـــوديـــن ســبــق  ثـــاثـ
يعود  فــيــدرالــي  تحقيق  تناولهم  أن 
إلى عام 2002، وتم إطلاع الجمهور 
فهد  منهم، هما:  اثنين  ي 

َ
على هويّت

الـــثـــمـــيـــري وعـــمـــر أحـــمـــد الـــبـــيـــومـــي، 
ــلــــذان لــديــهــمــا صــــات بــالــحــكــومــة  الــ
 الاســـــم 

ّ
ــل ــ ــ الــــســــعــــوديــــة، فـــــي حـــــن ظـ

أرفع  أنه  يُرجح  إذ  الثالث محجوباً، 
الطبيعة  و»فـــي ضـــوء  منهما.  رتــبــة 
الاستثنائية لهذا الملف«، قرّر مكتب 
آي«  بــي  »إف  الفيدرالي  التحقيقات 
لــطــلــب  الاســـتـــجـــابـــة  الــــعــــدل  ووزارة 
عـــــائـــــات الــــضــــحــــايــــا رفـــــــع الـــســـريـــة 
وتـــزويـــد المــحــامــن بـــالاســـم، بحسب 

مــا جـــاء فــي وثــيــقــة تـــمّ إرســالــهــا إلــى 
ــلـــف. ولــطــالمــا  ــالمـ ـــف بـ

ّ
ــل ــكـ ــقـــاضـــي المـ الـ

ــراج  ــ ــإحــ ــ هـــــــــــــدّدت هـــــــــذه الــــقــــضــــيــــة بــ
السعودية التي نفت على الــدوام أيّ 
»القاعدة«، وهــي قد تجعل  بـ صــات 
 لمطالبات بتعويضات 

ً
المملكة عرضة

عــن الأضــــرار قــد تصل إلــى مليارات 
الدولارات.

وفــــــي تـــقـــريـــر يـــحـــتـــوي الـــكـــثـــيـــر مــن 
ــائـــــات  ــ ـــ لا تـــــــــــزال عـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ المـــــعـــــلـــــومـــــات 
الــضــحــايــا تــســعــى لــلــحــصــول عليه 
 ــــــــــ، أعـــــاد مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 

ً
كـــامـــا

عــام 2012 إطــاق فرضية  الفيدرالي 
أن »هناك أدلــة على أن )طرفاً ثالثاً( 
الــبــيــومــي والــثــمــيــري بمساعدة  أمـــرَ 

ذي الهجمات«. لكن وزارة العدل 
ّ
منف

وافـــقـــت فــقــط عــلــى رفــــع الــســريــة عن 
ــذا »الـــطـــرف الــثــالــث«، وليس  ــم هـ اسـ
الـــواردة في  على المعلومات الأخــرى 
الــتــقــريــر، وذلــــك بــعــد حــمــلــة ضغوط 
وجـــهـــود حــثــيــثــة بــذلــتــهــا الــعــائــات 
ومحاسبة  المــتــورطــن  أســمــاء  لنشر 
رأت  ــرار،  ــ ــقـ ــ الـ عـــلـــى  رداً  ــة.  ــعـــوديـ الـــسـ
العائلات،  ل 

ّ
تمث التي  تيري سترادا، 

أنـــهـــا »نــتــيــجــة جـــيـــدة«، لــكــن »يــجــب 
للحصول  الــتــوســل  إلـــى  نــضــطــر   

ّ
أل

ــذا الــنــوع مــن المــعــلــومــات، أو  عــلــى هـ
أن يـــتـــم إبــــقــــاؤنــــا فــــي حـــالـــة تــعــتــيــم 
ــق بــــالــــدور الـــســـعـــودي 

ّ
فــــي مــــا يــتــعــل

ــذا الــســيــاق،  فــي الاعــــتــــداءات«. فــي هـ

شــدّد وزيــر الــعــدل، ويليام بــار، على 
ضرورة الحفاظ على »امتياز أسرار 
الدولة، بهدف الإبقاء على غيره من 
المــعــلــومــات ســـريـــة«. وقــــال إن هــنــاك 
»خطراً معقولًا« من أن يؤدي إطلاق 
هــــذه الأســـــــرار إلــــى »إلــــحــــاق أضــــرار 

كبيرة بالأمن القومي«.
وستبقى هوية المسؤول سراً محاطاً 
بــكــتــمــان شــديــد فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، 
مع  أنـــه سيتم مشاركتها  رغـــم  عــلــى 
الضحايا  عــائــات  لون 

ّ
يمث محامين 

الحكومة  تتهم  دعــوى قضائية،  في 
الــســعــوديــة بــالمــســاعــدة فـــي تنسيق 
الــهــجــمــات الانــتــحــاريــة الــتــي وقــعــت 
عــام 2001، وهــو مــا تنفيه الــريــاض. 

وفي هذا الإطار، أشارت شبكة »سي 
إن إن« إلى أن بإمكان المحامين بعد 
ذلك تقديم التماس إلى وزارة العدل 
ــلـــى نـــطـــاق  ــــن الاســـــــم عـ لــــإفــــصــــاح عـ

ــط 
ّ
أوســــــع. ويَــــــــرِدُ الاســـــم الـــــذي تــخــط

ص 
ّ

ــــوزارة لــإفــصــاح عــنــه فــي ملخ الـ
من أربع صفحات عن تحقيق لمكتب 
)2012(، حول  الفيدرالي  التحقيقات 
ثــاثــة أشــخــاص قــيــل إنــهــم ســاعــدوا 

أمــاكــن للمعيشة وتقديم  إيــجــاد  فــي 
المساعدة  عن   

ً
مالية، فضلا مساعدة 

في الحصول على دروس في الطيران 
ورخص القيادة لاثنين من مختطِفي 
الطائرات في جنوب كاليفورنيا، في 

الفترة التي سبقت الهجوم.
ــإن الــشــخــص  ــ ــيــــدرالــــي«، فـ ــفــ ــــق »الــ وفـ
ـــف الــثــمــيــري 

َّ
الـــــذي حُـــجـــب اســـمـــه كـــل

والـــبـــيـــومـــي بـــمـــســـاعـــدة الــخــاطــفــن. 
وبــــحــــســــب أحــــــــد المــــــســــــؤولــــــن، فــــإن 
ــواردة فــي الــتــقــريــر عن  ــ المــعــلــومــات الـ
الشخص الــذي لم يكشف عن اسمه، 
تــشــيــر إلــــى نــظــريــة الــتــحــقــيــق الــتــي 
»اف بي آي« في ذلك الوقت  اتبعها الـ

وليس إلى بيان الحقيقة.

على الغلاف

تقرير

استعداء تركيا وإعلاء القومية 

المناهج السعودية الجديدة: 

وهابية »لايت«!

مدارسهم،  إلى  السعوديون  ب 
ّ

الطل عاد  الجاري،  سبتمبر  أيلول/  من  الأول  في 

 تغييرات واسعة شملت إنشاء مدارس مختلطة للبنين والبنات، وإدخال تعديلات جذرية على 
ّ

في ظل

ي عن معظم الكتب الدراسية للعام الماضي. التعديلات، التي بدأ العمل عليها 
ّ
المناهج استدعت التخل

ثلاثة  على  تركزت  المقبلة،  السنوات  في  التصاعدي  مسارها  تواصل  أن  توقع 
ُ

وي عامين،  قرابة  منذ 

جوانب رئيسة: تهميش دور الوهابية في نشوء الدولة السعودية، إبراز »العمق الحضاري« للمملكة 

مضى  ما  في  توصف  كانت  التي  العثمانية  الدولة  و»شيطنة«  أبنائها،  لدى  القومية  النزعة  وإعلاء 

»الخلافة الإسلامية« بـ

لم ينته كابوس 11 أيلول/ 

سبتمبر بالنسبة إلى الرياض. 

وفي حين لا تزال المملكة 

تعيش تبعات مشاركة 15 

سعودياً من بين المنفذين 

رت واشنطن رفع 
ّ

الـ 19، قر

السرية عن اسم مسؤول 

عتقد أنه 
ُ

سعودي، ي

رفيع المستوى، شارك في 

التخطيط لهذه الهجمات

دعاء سويدان

ــتـــب الـــفـــلـــســـفـــة المـــنـــحـــرفـــة،  »تـــرجـــمـــة كـ
وتشجيع دراستها والتعمّق فيها« هي 
ثــانــي الأســبــاب الــخــارجــيــة للانحراف 
عن العقيدة الإسلامية، مثلما يرد في 
الثانوية  للصفوف  »التوحيد«  كتاب 

 .2019 الــدراســي  للعام  السعودية  فــي 
نصٌّ لا يُستبعد أن يتم الاستغناء عنه 
في السنوات المقبلة بما يشرّع الأبواب 
عـــلـــى تــــدريــــس الــفــلــســفــة وتــعــاطــيــهــا، 
الواسعة  التعديلات  وذلــك على ضــوء 
الــتــي أدخــلــتــهــا وزارة الــتــعــلــيــم أخــيــراً 
ي 

ّ
على المــنــاهــج. هــذه الــتــعــديــات تجل

مجدداً، من بعد مظاهر كثيرة أخرى، 
مخاض التغيير الاجتماعي والثقافي 
لا شيء  والـــذي  المملكة،  تعيشه  الـــذي 
يــضــمــن انـــتـــهـــاءه إلــــى حــالــة اســتــقــرار 
في  »السلماني«،  العهد  إليها  ع 

ّ
يتطل

 الاضطرابات الكبيرة التي تثيرها 
ّ

ظل
في  والدراماتيكية  السريعة  التبدّلات 
مجالات عــدة، والتي لا تــزال مقتصرة 
إلى الآن على التجاذبات الكلامية بين 

الشرائح الشعبية السعودية.
ــل، جــــــاء تـــشـــريـــع اخـــتـــاط  ــكــ ــشــ فـــــي الــ
طلق عليها »مدارس 

ُ
الجنسين في ما أ

الطفولة المبكرة«، والتي تمّ بموجبها 
ــخ  ــاريــ ــرة الأولـــــــــــى فــــــي تــ ــمــ ــلــ أيــــــضــــــا، لــ
ــدريــــس الــصــفــوف  ــاد تــ ــنــ المـــمـــلـــكـــة، إســ
الأولـــيـــة مــن المــرحــلــة الابــتــدائــيــة )أول، 
ــاث(  ــ ـــمـــات )إنــ

ّ
ــــى مـــعـــل ثــــانــــي، ثــــالــــث( إلـ

بعدما كان ذلك محظوراً، ليثير جدلًا 
 

ٌ
واســعــا فــي أوســـاط السعوديين. جــدل
بـــلـــغ مـــســـتـــوًى دفـــــع الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
الــســعــوديــة إلــــى إصـــــدار بــيــان حـــذرت 
ــه المــــسّ  ــأنـ فـــيـــه مــــن »إنــــتــــاج مــــا مــــن شـ
بــحــرمــة الــحــيــاة الــخــاصــة لــأطــفــال أو 
أو  التعليمية،  المؤسسات  داخــل  المــرأة 
أو تخزينه« تحت  إرســالــه  أو  إعــــداده 
تصل  لمــدة  »الــســجــن  بـــ المعاقبة  طائلة 
إلـــــى خـــمـــس ســـــنـــــوات«. وتــــرافــــق ذلـــك 
الــبــيــان الــتــحــذيــري مـــع حــمــلــة شــرســة 
ــتــهــا وســـائـــل الإعــــــام الــســعــوديــة 

ّ
شــن

ــوا المـــشـــروع المـــذكـــور 
ّ
ــدّ مـــن اســتــغــل ضــ

مــن أجــل »زعــزعــة الأمـــن، ونشر الفتنة 
والفوضى، وإثــارة الــرأي الــعــام«، على 
»الطفولة  اعــتــرضــوا على  مــن  أن  رغــم 
الوطيس  حامية  المعركة  في  المبكرة«، 
ــل  ــتــــواصــ ــع الــ ــ ــواقــ ــ ــــي شــــهــــدتــــهــــا مــ ــتـ ــ الـ
ــــور  ــمـــاعـــي، هــــم مــــن أولــــيــــاء الأمـ ــتـ الاجـ
ــبـــروا أن »الــــقــــرار لــيــس له  ــتـ الـــذيـــن اعـ
مـــا يـــبـــرره، بـــل ســتــنــتــج مــنــه سلبيات 

لا يرد ذكر ابن عبد الوهاب 

ختزل 
َ
إلا في موضع واحد ي

بكلمات معدودات قدومه 

إلى الدرعية

ع الاختلاط بين الجنسين في »مدارس الطفولة المبكرة« )أ ف ب(
ّ
ر

ُ
لأول مرة في تاريخ المملكة، ش

نصب تذكاري لضحايا 11 أيلول/ سبتمبر في أرلينغتون فرجينيا )أ ف ب(

حتى الآن، لا تعديلات كبيرة في هذا 
الـــجـــانـــب، لــكــن المـــاحَـــظ بـــوضـــوح في 
طــيّــات المـــقـــررات الــجــديــدة هــو تــراجــع 
ــهــا الــدعــوة 

ّ
المــكــانــة الــتــي كــانــت تــحــتــل

الـــوهـــابـــيـــة فـــي ســــرد تـــاريـــخ المــمــلــكــة، 
بــمــا يخدم  آل ســعــود،  أمــــراء  لمصلحة 
ــاول ابـــن  ــحــ الـــنـــزعـــة الـــقـــومـــيـــة الـــتـــي يــ
ســلــمــان خلقها لـــدى الــســعــوديــن. في 
ــاريـــخ لــلــصــفــوف الــثــانــويــة  ــتـ كـــتـــاب الـ
، لا يرد ذكر الشيخ 

ً
للعام الحالي، مثلا

محمد بن عبد الوهاب إلا في موضع 
واحد يَختزل بكلمات معدودات قدوم 
ــة، حـــيـــث الــتــقــاه  ــيــ ــى الــــدرعــ ــ ــر إلـ ــيــ الأخــ
ــدم له  »الإمـــــام« محمد بــن ســعــود و»قــ
الــتــأيــيــد الــكــامــل لــلــدعــوة الــتــي تــوائــم 
أسس  الصحيحة  الإسلامية  أهدافها 
الــدولــة السعودية الأولـــى«، بينما في 
السابق  الدراسي  للعام  نفسه  الكتاب 
 عــن ابــن عبد الــوهــاب 

ُ
يسبق الــحــديــث

 عن ابن سعود، بالإشارة إلى 
َ
الحديث

ــدأ فــي الــعــيــيــنــة بــطــمــس معالم  ــه »بــ أنـ
البدع والخرافات الشائعة«، والتفاخر 
»الإصلاحية«  دعوته  مبادئ  بانتقال 
إلـــى »الـــســـودان وســومــطــرة والــهــنــد«، 
 عــــن انـــتـــشـــارهـــا فــــي »الــــعــــراق 

ً
فــــضــــا

ــاوة  ــ ــام ومــــصــــر والــــجــــزائــــر وجــ ــ ــشـ ــ والـ
ــا لــــدى الــحــديــث  وعـــمـــان وفـــــــارس«. أمــ
عن تأسيس الدولة السعودية الأولى، 
فيرد من بين »جــذور هــذا التأسيس« 
»تأييده )أي محمد بن سعود( للدعوة 
ــا الــشــيــخ  ــهـ ــتــــي قــــــام بـ ــة الــ ــيــ الإصــــاحــ
محمد بــن عبد الــوهــاب مــن أجــل نشر 
العقيدة الصحيحة المبنية على القرآن 
ــــروى 

ُ
والـــســـنـــة الــــنــــبــــويــــة...«، قــبــل أن ت

بالتفصيل وقائع اللقاء الشهير الذي 
تم  والــذي  الدرعية،  الرجلين في  جمع 
فــيــه الــتــعــاهــد المــتــبــادل عــلــى الــنــصــرة 

والتمكين.
تهميش  فشيئاً،  شيئاً  يتم،  إذاً،  هكذا 
الدولة  الوهابية في قيام  الدعوة  دور 
تماشياً  واســتــمــراريــتــهــا،  الــســعــوديــة 
ــع ابــــن ســلــمــان إلــــى تــرويــض 

ّ
مـــع تــطــل

المملكة  فــي  للحكم  الــثــانــي«  »الــجــنــاح 
)أي الوهابية(، وحرف مسار الحوادث 
الــتــاريــخــيــة بــمــا يـــتـــاءم مـــع الــســرديــة 
ــاول لــصــق  ــ ــــحـ ــي تـ ــتــ »الـــســـلـــمـــانـــيـــة« الــ
بالتيارات  البلاد  المتقادم في  التطرف 
»الإخــــوانــــيــــة«، مـــع مـــا يـــرافـــق ذلــــك من 
لــلــراعــي الإقليمي لتلك  إعـــان خــصــام 
الــتــيــارات، أي تركيا، بــل والإيــغــال في 
المناكفة السياسية إلى حدّ نبش إرث 
الــنــزاعــات  وإحــيــاء  العثمانية،  الــدولــة 
الــتــي دارت بــيــنــهــا وبـــن الــســعــوديــن 
بـــهـــدف الـــتـــأصـــيـــل لــــلــــعــــداوة الـــراهـــنـــة 
وترسيخها. صحيح أن إرجاع تسمية 
ــــى »الأعــــــــــــداء« الـــذيـــن  ــة« إلــ ــيــ ــابــ ــوهــ »الــ
الناس  الــدعــوة لتنفير  »شــوهــوا هــذه 
مــنــهــا ومـــن الـــدولـــة الــســعــوديــة« ليس 
ــذا الـــعـــام هو  جـــديـــداً، لــكــن الــجــديــد هــ
»الدولة العثمانية«  تحديد »الأعداء« بـ
بالخلافة  سابقاً  توصف  كانت  )التي 
ــا  ــافـ ــتـــي »أطـــلـــقـــت أوصـ الإســــامــــيــــة( الـ
خــاطــئــة لــتــشــويــه الــــدولــــة الــســعــوديــة 
ما  وفــق  بالوهابية«،  وصفها  ومنها 
يرد في كتاب »الدراسات الاجتماعية 

للعام  المتوسطة  للمرحلة  والوطنية« 
الــكــتــاب  فــــي  يـــتـــوسّـــع  تـــحـــديـــدٌ   .2019
الحكم  »مــظــاهــر  تــعــداد  ليشمل  نفسه 
والتي  العربية«  الــبــاد  فــي  العثماني 
السياسي  »الــتــســلــط  بينها  مــن  يــبــرز 
وزرع الـــفـــن مـــن أجــــل مــنــع الــجــزيــرة 
 
ً
العربية من أن تكون مــوحــدة«، فضلا
ــة الــعــثــمــانــيــة في  عـــن »مــــواقــــف الــــدولــ
العربية«، والتي تشمل  الجزيرة  شبه 
الــدولــة  »مــحــاربــة  ــــ  الــكــتــاب  ــــ بحسب 
السعودية  والــدولــة  الأولــى  السعودية 
الـــثـــانـــيـــة ومــــســــانــــدة بـــعـــض الـــزعـــمـــاء 
المحليين ضد الملك عبد العزيز، تدمير 
ــلـــدات  ــبـ ــا مــــن الـ ــا حـــولـــهـ ــ ــة ومــ ــيــ الــــدرعــ
وأجزاء كثيرة من بلاد زهران وعسير، 
تعذيب الإمام عبد الله بن سعود آخر 
وقتله  الأولـــى  السعودية  الــدولــة  أئمة 

في إسطنبول...«.
»الـــطـــرابـــيـــش  ألـــســـنـــة  إخـــــــــراس  ولأن 
الحمر« )كما يسميها كاتب سعودي(، 
التي لا تفتأ تردّد: »ليس لكم حضارة«، 
ح بثقل حضاري مضادّ، 

ّ
ب التسل

ّ
يتطل

كان لا بدّ من إضافة وحــدة إلى كتاب 

ــاريـــخ بـــعـــنـــوان »المــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــتـ الـ
الـــســـعـــوديـــة: الــعــمــق الــــحــــضــــاري«، لم 
تكن مدرجة في كتب التاريخ للأعوام 
الماضية. في هذه الوحدة التي يحويها 
الثانوي للعام  التاريخ للتعليم  كتاب 
إلــى  بــالــتــفــصــيــل  الــتــطــرق  يـــتـــمّ   ،2019
التي قامت  القديمة«  العربية  »الممالك 
فــــي الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة قــبــيــل ظــهــور 
»دادان ولحيان« و»الأنباط«  الإسلام كـ
و»كندة« وغيرها، مع إضــاءة بصرية 
ــالـــك،  ــمـ ــلـــك المـ ــلـــى بــــعــــضٍ مــــن آثـــــــار تـ عـ
»آثــار كندة« و»مدائن صالح«.  ومنها 
ــدّة »الـــــزعـــــامـــــة«، لا  ــ ــ وحــــتــــى تــكــتــمــل عـ
تــجــد الــســلــطــات بـــدّاً مــن رفـــع مستوى 
استغلالها لاحتواء أراضيها مقدسات 
إسلامية، وهو المعطى الــذي ما فتئت 
تــــشــــهــــره ســــاحــــا بــــوجــــه خــصــومــهــا 
ومنتقديها. وفــي هــذا الإطــار، يــرد في 
كتب التاريخ الجديدة أن »هذه المكانة 
للجزيرة العربية ورثها وطني المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة وورثـــنـــاهـــا نحن 
الإســام  لنواصل خدمة  الوطن؛  أبناء 
والمـــســـلـــمـــن، والـــــدفـــــاع عــــن الـــحـــرمـــن 
الـــبـــاد وتحقيق  الــشــريــفــن، وعـــمـــارة 
ليكون  والتطور؛  التنمية  في  الــريــادة 
وطننا في أعلى المستويات التي تليق 
الــســعــودي  الإنــســان  بمكانته ومــكــانــة 
الــــذي هــو إنــســان الــجــزيــرة الــعــربــيــة«. 
العهد  يعمل  إذاً،  المــتــقــدم  النحو  على 
ــانــــي« عـــلـــى تـــرســـيـــخ أســـس  ــلــــمــ »الــــســ
على  تقوم  جديدة  اجتماعية  هندسة 

عرّف سكان 
ُ
مبدأ »السعودية أولًا«، وت

الجزيرة العربية بوصفهم »سعوديين 
آخـــر، بما  أولًا« قبل أي بعد هــويّــاتــي 
بات »رؤية 2030«، وأيضاً 

ّ
يخدم متطل

بــمــا يــتــيــح خــلــق عــصــبــيــة وطــنــيــة في 
وجـــه »الأعــــــداء« المــفــتــرضــن، الأقــربــن 
ــإيـــران(، وهــو  )كــالــيــمــن( والأبــعــديــن )كـ
الأمـــــر الـــــذي لـــم يــفــلــح فـــي حـــالـــة قطر 
بــالــنــظــر إلـــى الــتــداخــل الــقــبــلــي الكبير 
بين الدولتين. أما تركيا، الخصم الذي 
إلــى مرتبة  تدريجياً  يرتقي  أنــه  يبدو 
التنافس  تسعير  فــالمــطــلــوب  »عـــــدو«، 
معها إلى مداه، والانتقال بوجهها من 
إلى  الهجوم، سعياً  إلــى  الــدفــاع  مربع 
فرض أحادية »زعاماتية« في المنطقة، 
ــوقــــت نــفــســه الــــــذي تـــجـــرى فــيــه  فــــي الــ
تيار  لــوجــوه  شرسة  »تطهير«  عملية 
»الــصــحــوة« فــي المــمــلــكــة، حــتــى داخــل 
ابــن  كـــان  الــتــي  التعليمية  المــؤســســات 
 »

ٌ
ة وَّ

ُ
سلمان نفسه قد ادعى أنها »مغز

ــلـــمـــون«،  مــــن جـــمـــاعـــة »الإخــــــــــوان المـــسـ
متوعّداً بالقضاء على الأخيرة.

ــي الـــعـــهـــد الــــشــــاب نــجــل  ــ ــالـــف ولــ يـــخـ
الداخلية  الــشــؤون  إدارة  فــي  أســافــه 
بالتذبذب  التعليم(  )ومنها  للمملكة 
والتسويات، سالكاً سبيل  والمــنــاورة 
فــرض »التغيير« مــن فــوق، بالبطش 
ــــن يـــخـــالـــفـــه، ســـــــواء كــــــان مــن   مـ

ّ
ــل ــكــ بــ

ــة، أو مــن  ــيــ ــنــ الــــديــ ــة  داخــــــــل المــــؤســــســ
دائــــرة الــنــضــال فــي ســبــيــل الــحــريــات 
والحقوق. هدفه من ذلك ذو وجهان: 
الأمـــيـــركـــيـــة  المـــعـــايـــيـــر  تـــلـــبـــيـــة  الأول 
لعملية »التطوير« الجارية على قدم 
وساق، والتي باركها وزير الخارجية 
تيلرسون،  ريكس  السابق،  الأميركي 
أواخر عام 2017، عندما أبدى رضاه 
عن بدء السعودية بمواجهة الدعاية 
المتطرفة من خلال إدراج مواد جديدة 
وسحب أخــرى من المناهج، في وقت 
السعودية  التعليم  وزارة  فيه  أعلنت 
نيّتها التعاون مع »الرابطة الأميركية 
الــصــغــار«  الأطـــفـــال  الــوطــنــيــة لتعليم 
ــايـــك( مـــن أجـــل إنـــضـــاج بــعــض من  )نـ
الــتــعــديــات الــتــي أبــصــرت الــنــور عام 
2019. أما الهدف الثاني، فهو تطويع 
المــجــتــمــع بـــن يـــديـــه، وخـــلـــق الــتــفــاف 
ــامّ حـــول شــخــصــيــتــه، بــالــلــعــب على  تــ
ع 

ّ
والمتطل المــكــبــوت،  الشباب  عــواطــف 

ــا يـــســـمـــح تــالــيــا  ــمـ ــــاق، بـ ــتـ ــ ــعـ ــ إلــــــى الانـ
 50 المملكة  لحكم  مــشــروعــه  بــإنــجــاح 
المــــوت.  أوقـــفـــه  إذا  إلا  أكـــثـــر،  أو  عـــامـــا 
ــطــه هــذا، 

ّ
لــكــن ابـــن ســلــمــان، فــي مــخــط

 الــطــرف عــن حقيقتين 
ّ

لا يـــزال يــغــض
ــات 

ّ
ــا، أثــــر الــخــض خــطــيــرتــن: أولاهــــمــ

الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــحــدثــهــا التحول 
المفاجئ والعنيف من التشدد الديني 
إلــــى الـــتـــطـــرف الـــقـــومـــي، وخــصــوصــا 
لدى شريحة من الجيل الشاب نشأت 
وتربّت على أيدي علماء »الصحوة« 
و»الــــوهــــابــــيــــة«، وثــانــيــتــهــمــا غــيــاب 
الاســتــقــرار )إلـــى الآن( عــن حــكــم ولــي 
العهد، الذي لا تزال تتهدّده احتمالات 
الــتــمــرد والانـــقـــاب، عــلــى رغـــم كــل ما 
راهــنــا من  المرتسم  المشهد  بــه  يوحي 

»السلمانيين«. تمكّن وسطوة لـ

ليس ابن سلمان الأول في مشروع تعديل المناهج الدراسية في السعودية؛ 
فقد سبقه إلى الفكرة أسلافه لاعتبارات متعددة تنوعت ما بين داخلية 
وخارجية، من دون أن تبلغ تطبيقاتها المستوى الذي وصلت إليه اليوم. 
منذ أيام الملك المؤسس، عبد العزيز آل سعود، بدأ الصراع بين سيل الأفكار 
الجديدة القادمة من الخارج وبين البنى الاجتماعية التقليدية في الداخل، 
وتسعيره.  تغذيته  إلى  لاحقاً  النفط  اكتشاف  أدى  الذي  الصراع  وهو 
الهندسي واللغة الأجنبية  الرسم  ، إدراج مواد مثل 

ً
العزيز، مثلا أيّد عبد 

ابتعاث  الدراسية، ليتبعه نجله سعود في تزكية  والجغرافيا في المناهج 
هذا  فرملة  ابتداءً  حاول  أنه  رغم  )على  الغرب  في  للدراسة  السعوديين 
المشروع بضغط من المؤسسة الدينية(، وهو ما واصل مساره التصاعدي 
في عهدَي فيصل وفهد. في عهد عبد الله أيضاً، طرأت تغييرات أساسية 
والضغط   ،2001 أيلول   11 »زلزال«  بتداعيات   

ً
مدفوعة المناهج،  على 

الكتب.  التي تحتويها  التكفير  لغة  الذي أعقبها لتخفيف حدّة  الأميركي 
أثار  الذي  الأمر  التوحيد،  كتب  من  والبراء«  »الولاء  باب  إلغاء  تم  هكذا، 
موجة ردود غاضبة من قِبَل علماء ومشائخ يقبعون اليوم في السجون، 
على رأسهم سفر الحوالي وناصر العمر. كذلك، زيدت، في عهد عبد الله، 
تحويل  أبرزها  كان  عدة  بخطوات  العامة،  الحياة  في  »الوطنية«  الجرعة 
»اليوم الوطني« الذي تحتفل به السعودية في الـ 23 من أيلول/ سبتمبر 
من كل عام )تاريخ توحيد البلاد وتسميتها المملكة العربية السعودية( 

إلى إجازة رسمية للدولة.

م المملكة
َ

جدل »التعليم« قديم قِد

آرائهم  عــرض  في  كثيرة«، مستعينين 
بفتاوى الداعية السعودي عبد العزيز 
ــان قـــد رفــــض »تــولــي  ــــذي كــ ــاز، الـ ــ بـــن بـ
الــنــســاء تعليم الــصــبــيــان فــي المــرحــلــة 

الابتدائية«.
هـــــــذا الاحـــــــتـــــــدام الافــــــتــــــراضــــــي، الـــــذي 
دائــمــا مــا يــتــكــرر لـــدى صـــدور أي قــرار 

يــتــصــل بــالــحــيــاة الــعــامــة فـــي المــمــلــكــة، 
ــــــ عــلــى مـــا يـــبـــدو ــــ  ـــ تـــراهـــن الــســلــطــات ـ
»الخطة  فـ تدريجياً،  اضمحلاله  على 
وسنصل  مباركة،  والمسيرة  واضــحــة، 
بــكــل مــا أوتينا  إلـــى تحقيق الأهــــداف 
من قوة« على حدّ تعبير أمير منطقة 
الرياض، فيصل بن بندر، في إجابته 

سؤالًا عن الانتقادات التي وُجّهت إلى 
 يظهر 

ٌ
مشروع »الطفولة المبكرة«. رهان

ــرارات  ــقــ واضــــحــــا كـــمـــونـــه خـــلـــف كــــل الــ
الــتــي اتــخــذهــا ولـــي الــعــهــد، محمد بن 
ســـلـــمـــان، ومــــســــؤولــــوه، مـــنـــذ اعــتــائــه 
ســدّة منصبه، وآخــرهــا إطــاقــه عجلة 
يتوافق  بما  الدراسية  المناهج  تعديل 

ومُحدّداتها  »السلمانية«  الــرؤيــة  مــع 
 

ّ
ظل في  الأميركية،  وتحديداً  الغربية، 

توقعات بتصاعد ذلك المسار في خلال 
السنوات المقبلة، وصولًا إلى تقليص 
 عددها عن 

ّ
المــواد الدينية التي لا يقل

خــمــس راهـــنـــا لــتــصــبــح مــــادة واحــــدة، 
وجعلها أكثر تسامحاً.
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إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
العروض العائد لتأهيل أنظمة الحماية 
الــفــرقــيــة لــقــضــبــان الــتــوتــر الــعــالــي لــزوم 
صــيــانــة مــرحــات الــحــمــايــة الــفــرقــيــة في 
بـــعـــض مـــحـــطـــات الـــتـــحـــويـــل الــرئــيــســيــة 
 ABB وتــبــديــل المـــرحـــات الــقــديــمــة نـــوع
العروض  REB 500، موضوع استدراج 
قد   ،2019/2/13 تاريخ  رقــم ث4د/1465 
الجمعة 2019/10/18  مددت لغاية يوم 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 150/ 

ل.ل.
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/9/5
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1418

اعلان استدراج عروض 
ــاء صـــور  يــــجــــري اتــــحــــاد بــــلــــديــــات قــــضــ
الواقع  الجمعة  يــوم  مــن صباح  اعتباراً 
ـــروض  عــ اســــــتــــــدراج   2019/9/13 ــي  ــ فـ
الطرقات  على  حفر  صيانة  بخصوص 
ــرى الاتـــــحـــــاد بــبــعــضــهــا  ــ ــتــــي تــــربــــط قــ الــ

البعض.
على  الحصول  الاشــتــراك  الراغبين  على 
دفــتــر الــشــروط مــن قلم الاتــحــاد اعتباراً 
من التاريخ الــوارد اعــاه لغاية الجمعة 
الواقع في 2019/9/20 الساعة التاسعة 

صباحاً. 
تــجــري جــلــســة فـــض الـــعـــروض الجمعة 
التاسعة  الــســاعــة   2019/9/20 بــتــاريــخ 

والنصف صباحاً.
صور في 2019/9/13 
رئيس اتحاد بلديات قضاء صور 
المهندس حسن دبوق 

اعلان 
من امانه السجل العقاري في الشوف 

طلب جوزيف جميل نجيم بوكالته عن 
مــنــصــور شــفــيــق بـــو نــاصــيــف الــــذي هو 
نفسه منصور شفيق ابي ناصيف سند 
ملكية بدل ضائع عن حصته في العقار 

814 كفرقطرة. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

اعلان 
الثالثة في  الغرفة الابتدائية  صادر عن 

الشمال 
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري 

ــتـــدعـــى ضــــدهــــم ورثــــة  ــى المـــسـ ــ ــه الــ مــــوجــ
المــرحــوم الــيــاس انــــدراوس حبيتر، وهم 
، ومجهولي محل 

ً
من بلدة كفرعقا أصلا

الاقامة.
بــالــدعــوى رقـــم 2019/90 تــدعــوكــم هــذه 
المــحــكــمــة لاســتــام اســتــحــضــار الــدعــوى 

المستدعي  المرفوع ضدكم من  ومرفقاته 
المــحــامــي ايــلــي جـــورج نــصــار بــالاصــالــة 
عن نفسه، بدعوى ازالــة الشيوع المقامة 
على العقار رقم 679 من منطقة كفرعقا 
العقارية، وذلــك خلال مهلة شهرين من 
نشر هذا الاعــان واتخاذ مقام لكم يقع 
ضمن نطاق هذه المحكمة، والا جاز لهذه 
أ.م.م. تعيين   15 لــلــمــادة  المــحــكــمــة ســنــداً 
ــقـــوم مــقــامــكــم ويـــنـــوب  ــا يـ  خـــاصـ

ً
مـــمـــثـــا

أطـــوار المحاكمة وأمــام  عنكم فــي جميع 
دوائــر التنفيذ، ريثما يتم تعيين الممثل 

القانوني او تعيين الورثة.
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

اعلان 
شطب شركة محدودة المسؤولية 

صــــادر عـــن الــســجــل الـــتـــجـــاري فـــي جبل 
لبنان 

تقرر  للطلب  وبــنــاء   2019/9/4 بتاريخ 
مــن  تـــرفـــلـــن ش.م.م.  ــة  ــركـ قـــيـــد شـ شـــطـــب 
الــســجــل الــتــجــاري والــكــائــنــة فــي مــزبــود 
بــعــبــدا   2054803 عــــام  بـــرقـــم  والمــســجــلــة 
لاصحابها الــســادة ربــى فــادي البعيني 
وادهـــــــــم فـــــــادي الـــبـــعـــيـــنـــي وريـــــــم احـــمـــد 

الخطيب. 
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم اعتراضه 
ايــام من  وملاحظاته خــال مهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر. 
رئيس قلم السجل التجاري في جبل 
لبنان 
ليليان متى 
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◄ وفيات ►

ذكرى أسبوع
تصادف نهار الأحد الواقع فيه 15 
أيــلــول 2019 ذكـــرى مـــرور أســبــوع 

على وفاة فقيدتنا الغالية 
الحاجة حياة حسين محسن المقداد

)حرم المرحوم علي قاسم يونس(
أولادها: إبراهيم، سمير وبلال

ابنتها: أمال زوجة حيدر ضاهر
ــو مــجــلــس  ــا: عـــلـــي )عـــضـ ــقــــاؤهــ أشــ
بــلــديــة حــــارة حـــريـــك(، الـــحـــاج أبــو 
علي رستم، الحاج محمود، الحاج 
ــد، حــســن،  ــمــ مـــحـــمـــد، الـــدكـــتـــور أحــ

الدكتور خضر وقاسم
عن  تتلى  الأليمة  المناسبة  وبهذه 
روحــهــا الــطــاهــرة آيــــات مــن الــذكــر 
الحكيم من الساعة الحادية عشرة 
والــنــصــف حــتــى الــســاعــة الــثــانــيــة 
عشرة والنصف ظهراً في حسينية 
روضة الشهيدين للرجال والنساء

ــقـــيـــدة الــــرحــــمــــة ولــــكــــم الأجـــــر  ــفـ ــلـ لـ
والثواب

الآســفــون: آل المــقــداد، آل يونس، آل 
جابر وآل ضاهر

انـــتـــقـــلـــت إلـــــى رحـــمـــة الـــلـــه تــعــالــى 
المرحومة

الحاجة سعدى أسعد ملحم شحرور
عميدة آل شحرور وآل الشاعر

زوجة الحاج حسين كامل الشاعر 
)أبو رياض(

أولادهـــــا: المـــرحـــوم الــحــاج ريـــاض، 
الحاج صبري، أحمد، محمد، علي، 

محمود، عدنان وعادل
أشــقــاؤهــا: المــرحــوم الــحــاج محمد، 
المــرحــوم الــحــاج مسعود، المــرحــوم 
ــاج  ــل، المـــــرحـــــوم الـــحـ ــيـ ــلـ الــــحــــاج خـ
حسين، الــحــاج علي )أبــو صــاح(، 
ــو عـــلـــي(، الــحــاج  الـــحـــاج أحــمــد )أبــ

محمود )أبو علي( والحاج حسن
الــشــاعــر،  العميد عــلــي  أصــهــرتــهــا: 
الحاج كمال لطفي شحرور، الحاج 
ــاز ومـــحـــمـــد  ــمــ ــهــ ــن قـــــاســـــم طــ ــســ حــ

الشاعر
ــازي يــــومــــي الـــســـبـــت  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــبـــل الـ ــقـ تـ
والأحـــد 14 و15 أيــلــول فــي مجمع 
ــيــــري، طــــريــــق المـــطـــار  هــــونــــن الــــخــ
ــتــــداءً مـــن الــســاعــة الـــرابـــعـــة بعد  ابــ

الظهر ولغاية السادسة مساءً.
ــقـــيـــدة الــــرحــــمــــة ولــــكــــم الأجـــــر  ــفـ ــلـ لـ

والثواب
الآســــفــــون: آل شــــحــــرور، الــشــاعــر، 
طهماز وعموم أهالي بلدة هونين.

يا أيّتها النفس المطمئنة ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية

ــالـــى  ــعـ ــلــــت إلــــــــى رحــــمــــتــــه تـ ــقــ ــتــ انــ
المأسوف عليها

الدكتورة علياء توفيق حلاوي
ــة المــــرحــــوم الـــدكـــتـــور أحــمــد  ــلــ أرمــ

المرعبي
ابنتها نزهة المرعبي

المــرحــومــون: سليمان،  أشــقــاؤهــا: 
سعد الــلــه، أنــيــس، شــريــف، خليل 

وعلي.
روحــيــة،  المــرحــومــات:  شقيقاتها: 

سعاد وأميرة.
يــــوارى جــثــمــانــهــا الــطــاهــر الــثــرى 
اليوم السبت الواقع فيه 14 أيلول 

2019
عــنــد صـــاة الــظــهــر فـــي حسينية 
التعازي  وتقبل  ـــ صـــور.  الــزهــراء 
شواطينا/  مطعم  في  الدفن  بعد 
صــــور. ويــــوم الاثــنــن الـــواقـــع فيه 
الــجــمــعــيــة  فــــي   2019 أيــــلــــول   16
والتوجيه  للتخصص  الإسلامية 
حتى  الثالثة  الساعة  من  العلمي 

الساعة السابعة مساء.
ولكم من بعدها طول البقاء

الآســفــون: آل حـــاوي، آل المرعبي 
وعموم أهالي صور.

◄ مطلوب ►

Law firm in Dubai welcomes 
applications from lawyers with 
at least 10 years practice 
and having good command of 
English language. 
Minimum package $60k/year.
Address your application to: 
info@daralhuqooq.com

◄ذكرى أسبوع ► 
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إشراف ومتابعة إدارية للمؤسسة«.
 

ّ
 كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن يُــحــل

ٌ
خـــــاف

الشهر الماضي، لكن الضربات  خلال 
تها مقارّ »الحشد« أدت إلى 

ّ
التي تلق

تــعــزيــزه، لــيــتــم تــأجــيــل هـــذا الــنــقــاش 
ــدّد مـــوعـــدٌ لإعـــادتـــه،  يُـــحـ مـــن دون أن 
وليُفتح نقاش آخر حول كيفية لملمة 
المــواقــف المتباينة مــن الــضــربــات، في 
 دخـــول طــهــران على خــط تقريب 

ّ
ظــل

وجــــهــــات الـــنـــظـــر، ومـــحـــاولـــة إيـــجـــاد 
البحث مع   عن 

ً
لــأزمــة، فضلا حلول 

مــوســكــو فــي كيفية تــعــزيــز الــقــدرات 
الدفاعية العراقية. هنا، ثمة من يرى 
، إذ إن 

ً
ــديـــوانـــي« خـــلـــا فـــي »الأمـــــر الـ

»تحديد مواقع الحشد«، والذي نصّ 
عليه »الأمــر«، يجعل من تلك المواقع 
 للاستهداف مجدّداً 

ً
العسكرية عرضة

مــن جــهــات غير راغــبــة بــه )واشنطن 
وتــــل أبــيــب تـــحـــديـــداً(. وانـــطـــاقـــا من 
ــــك، يـــدعـــو مـــصـــدر مـــقـــرّب مـــن أحــد  ذلـ
ــائـــل الــــــبــــــارزة إلــــــى »ضـــــــرورة  ــفـــصـ الـ
الــتــريــث فـــي تــطــبــيــق هـــذه الــفــقــرة أو 
التطورات  مع  ينسجم  بما  تعديلها 
السياسية  ــاع  الأوضــ شهدتها  الــتــي 
والأمنية التي أعقبت استهداف مقارّ 

الحشد«.
أمـــــام هــــذا المـــشـــهـــد، والــــــذي وصــفــتــه 
مـــــصـــــادر مــــقــــربــــة مـــــن عــــبــــد المــــهــــدي 
»الــضــبــابــي«، ثــمــة مــن كـــان ينتظر  بـــ
رأي المرجعية الدينية العليا )آية الله 
عــلــي الــســيــســتــانــي(؛ لـــدورهـــا الــبــارز 
ــى 

ّ
فـــي تــأســيــس »الـــحـــشـــد«. رأيٌ تــول

ــاح عـــنـــه وكـــيـــل »المـــرجـــعـــيـــة«،  الإفــــصــ
حــامــد الــخــفــاف، فــي حـــوار صحافي، 
ــرام المـــؤســـســـة  ــ ــتـ ــ ــدّد فـــيـــه عـــلـــى احـ ــ ــ شـ
التي  الــدولــة...  »مؤسسات  لـ الدينية 
لقيام وطــن حر  بتاتاً  بــديــل منها  لا 
ــذا يــســري على  ومستقل وســيــد، وهـ
كـــل الــقــطــاعــات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
والاجتماعية  والإداريـــة  والسياسية 
ــداً أن »المـــرجـــعـــيـــة«  ــا«، مــــؤكــ ــيــــرهــ وغــ
وتطبيق  القوة،  »هيكلة هذه  تترقب 
ــر الـــديـــوانـــي، وحــصــر  ــ الــقــانــون والأمـ
ــدم السماح  الــســاح بــيــد الـــدولـــة، وعـ
بــامــتــاك أي حــــزب أو مــجــمــوعــة أو 
المتوسط  للسلاح  غيرها  أو  عشيرة 
الثقيل تحت أي ذريعة أو عنوان  أو 
خارج القوات المسلحة الرسمية على 

الأرض العراقية«.
)الأخبار(

إسطنبول ــ حسني محلي

قـــدّم رئــيــس الـــــوزراء الــتــركــي الأســبــق 
وزعــــيــــم حـــــزب »الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة« 
استقالته  أوغلو،  داود  أحمد  السابق، 
مـــن الـــحـــزب، كــــردّ عــلــى قــــرار اللجنة 
ــن لــجــنــة  ــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــــتــــي طـــلـــبـــت مـ
أوغــلــو  ــتـــأديـــب طــــــرده. وشـــــنّ داود  الـ
هــجــومــا عــنــيــفــا عــلــى الــرئــيــس رجــب 
طــيــب إردوغــــــان فـــي جــمــيــع المــجــالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والـــثـــقـــافـــيـــة والأخــــاقــــيــــة، بــاســتــثــنــاء 
ــان هو  الــســيــاســة الــخــارجــيــة الـــتـــي كــ
»مهندسها« على أساس كتاب »العمق 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي« الـــــذي كــتــبــه عــنــدمــا 
كــان أســتــاذاً في جامعة »مــرمــرة« في 
الله  عبد  بــه  يــأتــي  أن  قبل  إسطنبول، 
م 

ّ
تسل إثــر  له  ويعيّنه مستشاراً  غــول 

ــــة والـــتـــنـــمـــيـــة« الــســلــطــة نــهــايــة  ــــعــــدال »ال
2002، حين كان غول رئيساً للوزراء. 
بعدما  منصبه  فــي  أوغــلــو  داود  بقي 
أصبح إردوغان رئيساً للوزراء وغول 
وزيــراً للخارجية، ليصبح داود أوغلو 
وزيراً للخارجية عام 2009، ثم رئيساً 
عندما   ،2014 حـــزيـــران  فــي  ــلـــوزراء  لـ

أصبح إردوغان رئيساً للجمهورية.

داود أوغــلــو بــإمــكــانــيــات الــعــودة إلــى 
العثمانية  والسلطنة  الخلافة  أحــام 
التي سقطت على أسوار دمشق. فقد 
قال إردوغــان في 5 أيلول 2012 إنه 
سيصلي في جامعها الأموي ويقرأ 
الــديــن،  الفاتحة على ضــريــح صــاح 
ع داود أوغلو في آب 2012 

ّ
بعدما توق

الأســد خلال  بشار  الرئيس  سقوط 
أسابيع وأشهر قليلة.

ــع الـــســـيـــاســـي  ــ ــواقــ ــ ــ كــــانــــت حــــقــــائــــق ال
والــجــغــرافــي والــتــاريــخــي فــي المنطقة 
أوغــلــو  تـــوقـــعـــات داود  لــكــل  مــخــالــفــة 
ــرد مـــن حــزبــه لــيــعــلــن الــحــرب  ــ

ُ
ــذي ط ــ ال

إلــى إسقاطه،  على إردوغـــان ويسعى 
حــالــه حـــال عــبــد الــلــه غـــول الـــذي يقف 
الــســابــق علي  الاقــتــصــاد  وراء وزيــــر 
باباجان، الــذي سيعلن هو الآخــر عن 
الثاني،  تشرين  نهاية  الــجــديــد  حــزبــه 
بــعــد شــهــر مـــن إشـــهـــار حــــزب داود 
الــذي سيعلن عنه بداية الشهر  أوغلو 
المــقــبــل. وتــوقــعــت اســتــطــاعــات الـــرأي 
بتأييد  يحظى  أن  أوغــلــو  داود  لــحــزب 
4 ــــ 5% مقابل 9 ــــ 10% لحزب علي 
باباجان، وهو الأوفر حظاً بسبب دعم 
المــؤســســات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة لــه. 
لــه سيساعده على  كما أن دعــم غــول 

»صفر  بمقولته  أوغلو  داود  هر 
ُ
اشت

الــجــيــران«، إلا أنــه انتهج  مشاكل مــع 
سياسات مغايرة لمقولته، إذ لم يبق 
المنطقة،  في  جــار صديق  أي  لتركيا 
بــاســتــثــنــاء قــطــر الــتــي تــقــاســمــت مع 
داود أوغلو فكره »الإخواني« بصفته 
ـــر الـــعـــقـــائـــدي لـــحـــزب »الـــعـــدالـــة 

ّ
المـــنـــظ

والـــتـــنـــمـــيـــة« مـــنـــذ تــســلــمــه الــســلــطــة. 
حــــاول الــغــرب أن يـــروّجـــه فــي الــعــالــم 
الشرق  »كيسنجر  باعتباره  العربي 
الأوســـــط«، وخــصــوصــا بــعــدمــا أقنع 
ــاح« الــتــجــربــة  »نـــجـ  الـــغـــرب بــــ

ُ
ــل ــــرجــ ال

»الديموقراطية العلمانية الإسلامية«، 
للمنطقة  تسويقها  إلــى  معاً  فسعيَا 
ــا يــســمــى »الـــربـــيـــع  الـــعـــربـــيـــة قـــبـــل مــ
ــه. وهــــو مـــا يــفــسّــر  ــ الـــعـــربـــي« وخــــال
ــرب مــن  ــ ــعــ ــ ــ ــة الإســـــامـــــيـــــن ال ــ ــ ــرول ــ هــ
بتوصيات  تركيا  باتجاه  »الإخـــوان« 
مـــن الـــغـــرب لــاســتــفــادة مـــن تــجــربــة 
»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، ولا ســيــمــا بعد 
على  مهمة  نجاحات  مــن  قته 

ّ
حق مــا 

صعيد الخدمات والاقتصاد، من دون 
أن يبالي أحد بالجانب الديموقراطي 
التي جعلت من تركيا  التجربة  لهذه 
ــداً من  ــة اســتــبــداديــة لــم تــرحــم أحـ دولـ
ــان. الأخــيــر أقنعه  ــ مــعــارضــي إردوغــ

كافة  السياسية  المــيــول  على  الانفتاح 
العواصم  الــداخــل، وبــالــتــالــي على  فــي 
ــغـــول عــاقــة  ــزال لـ ــ ــ ــتـــي لا ي الـــعـــالمـــيـــة الـ
إردوغـــان  أن  ذلــك  معها. لا يعني كــل 
سيبقى مكتوف اليدين تجاه »أعدائه«، 
ــا أنــــــه يـــمـــلـــك إمـــكـــانـــيـــات  وخــــصــــوصــ
والمخابرات  والأمــن  الجيش  الدولة من 
ــــام الـــذي  والـــقـــضـــاء، و95% مـــن الإعـ
ــد غـــول  ــ ــمــــات شـــنـــيـــعـــة ضـ ــنّ حــ ــشــ يــ
اتهمهم  الذين  وباباجان  أوغلو  وداود 

إردوغـــان بطعنه من الخلف، لكن من 
لمـــاذا تخلى عنه جميع  يــقــول  أن  دون 
رفاقه السابقين الذين أسسوا »العدالة 

والتنمية« معاً عام 2001.
في جميع الحالات، ومهما كانت نتائج 
 

ّ
المواجهات المحتملة بين إردوغان وكل
مــن داود أوغــلــو وبــابــاجــان، فقد بات 
لن  المقبلة  القريبة  المرحلة  أن  واضحاً 
وقد  الأول.  إلــى  بالنسبة  تكون سهلة 
الــرأي  اســتــطــاعــات  جميع  استبعدت 
انــتــخــابــه مـــن جــديــد فـــي الانــتــخــابــات 
المقبلة، أياً كان تاريخها، مع استمرار 
ــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة الخطيرة  الأزمـ
الـــتـــي انــعــكــســت وســتــنــعــكــس بشكل 
ســلــبــي كــبــيــر عـــلـــى شــعــبــيــة الـــرجـــل، 
الــديــون الــخــارجــيــة على  بــعــدمــا زادت 
عــلــى  والـــبـــطـــالـــة  دولار،  مـــلـــيـــار   460
والغلاء   ،%25 على  والتضخم   ،%14
إلــى  يـــضـــاف  الــحــقــيــقــي عــلــى %50. 
ذلـــــك أن إردوغــــــــــان يــــواجــــه مــشــاكــل 
صعبة ومعقدة وخطيرة على صعيد 
إلى  وصلت  التي  الخارجية  السياسة 
 من 

ّ
طريق مسدود في العلاقة مع كل

روسيا غرب الفرات، والولايات المتحدة 
شرقه، حيث الكيان الكردي سيشكل 
ــلـــى تـــركـــيـــا،  ــراً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا عـ ــطــ خــ

حتى الآن، لم تنجز قيادة »الحشد الشعبي« هيكليتها 

سياق  في  عدة  خطوات  اتخاذها  رغم  على  المرتقبة، 

»الأمر الديواني 237«. خلاف الفياض ــــ المهندس  الالتزام بـ

سبب رئيسي في ذلك، وتقريب وجهات النظر بينهما دفع 

مواجهة  آليات  حديث  لمصلحة  الحديث  هذا  تأجيل  إلى 

 »الحشد«
ّ

الضربات الإسرائيلية لمقار

ر والمهندس
ّ

استقالة داود أوغلو: »العدالة والتنمية« يخسر المنظ

حامد الخفاف: »المرجعية« 

د حصر السلاح بيد الدولة
ّ

تؤك

عت استطلاعات الرأي لحزب 
ّ

توق

داود أوغلو تأييد 4 ـــ 5% مقابل

9 ــ 10% لحزب علي باباجان

إلغاء مكاتب المحافظات 

ومديرية التعبئة:

تحذيرات من تحديد 

مواقع »الحشد«

العراق

تحليل إخباري

 جــديــدة، على مــا يــبــدو، على 
ٌ
خــطــوة

طــريــق تــرجــمــة تــوجّــه قــيــادة »هيئة 
الحشد الشعبي« نحو تنفيذ »الأمر 
الــديــوانــي 237« الــصــادر عــن رئيس 
الــوزراء عادل عبد المهدي، والقاضي 
بـــتـــحـــول »الــــحــــشــــد« إلــــــى مــؤســســة 
المعالم والانتشار،  عسكرية واضحة 
مــحــصــورة الـــقـــرار بــيــد الــقــائــد الــعــام 
لــلــقــوات المــســلــحــة. إذ تــكــشــف وثيقة 
ــادرة )بــتــاريــخ 9 أيــلــول/  مــســرّبــة صــ

الــجــاري( عــن نــائــب رئيس  سبتمبر 
ــنـــدس،  ــهـ ــهــــدي المـ ــة«، أبــــــو مــ ــئــ ــيــ ــهــ »الــ
عـــن طــلــبــه »إلـــغـــاء مــديــريــة التعبئة، 
ــــي المـــحـــافـــظـــات  ومــــكــــاتــــب الـــهـــيـــئـــة فـ
كافة، وإنهاء تكليف مديري المكاتب 
ــه إلــى  ومـــديـــريـــة الــتــعــبــئــة«، ودعــــوتــ
»تــشــكــيــل مــجــلــس اســـتـــشـــاري يــضــمّ 
14 شخصاً للاستفادة من خبراتهم 
وتجاربهم القيّمة في تنظيم العمل، 

بــأحــزاب أو كــتــل. يــومــهــا، حـــدّد عبد 
المهدي تاريخ الـ 31 من تموز/ يوليو 
مـــوعـــداً نــهــائــيــا لـــوضـــع الــتــرتــيــبــات 
الضوابط  بموجب  للعمل  النهائية 

التي نصّ عليها أمره.
على  مــن شهرين  أكثر  وبعد  الــيــوم، 
التنفيذ  أن  يــبــدو  الـــقـــرار، لا  إصــــدار 
المهدي.  عبد  يشتهي  ما  وفق  يسير 
حسم بشكل 

ُ
»هيكلية الحشد« لم ت فـ

وتــقــديــم الــخــدمــات لــعــوائــل الــشــهــداء 
والجرحى والمقاتلين«.

ــأتــــي اســـتـــكـــمـــالًا  ــنــــدس يــ ــاب المــــهــ ــتــ كــ
ــة رئــــيــــس »الــــهــــيــــئــــة«، فـــالـــح  ــالــ ــرســ لــ
ــر  الـــفـــيـــاض، إلــــى عــبــد المــــهــــدي، أواخــ
ــي، وتـــحـــديـــداً  ــاضــ تــــمــــوز/ يـــولـــيـــو المــ
ــذاك، أكـــد الــفــيــاض  ـــ 30 مــنــه. آنـــ فــي الـ
مـــكـــاتـــبـــهـــا  ــلـــغـــي  ــتـ سـ »الــــهــــيــــئــــة«  أن 
فــــي المـــحـــافـــظـــات كــــافــــة، إضــــافــــة إلـــى 
ــا، في  ــهـ »مـــديـــريـــة الــتــعــبــئــة« وفـــروعـ
»الأمر الديواني« الصادر  استجابة لـ
 »237« ويقضي  عينه.  الشهر  مطلع 
ــوات »الــحــشــد«  ــ ــأن تــعــمــل جــمــيــع قـ بــ
الــقــوات المسلحة  كجزء لا يتجزأ مــن 
الــعــراقــيــة، وبــإمــرة الــقــائــد الــعــام لها. 
ـــي الــفــصــائــل 

ّ
كـــمـــا يـــنـــصّ عـــلـــى تـــخـــل

عن  نهائياً،  »الحشد«،  في  المنخرطة 
جميع مسمّياتها التي عملت بها في 
معارك القضاء على تنظيم »داعش« 
تستبدلها  أن  على   ،)2018  -  2014(
يــحــمــل  وأن  عـــســـكـــريـــة،  بـــمـــســـمـــيـــات 
وأيضاً  بها،  المعمول  الرتب  أفــرادهــا 
ـــ أفـــــراداً  ـــ ـــ عــلــى قــطــع تــلــك الــفــصــائــل ـ
ــــــ أي ارتـــبـــاط ســيــاســي  ـــ وتــشــكــيــات ـ

ــيـــاض  ــفـ ــــاف الـ ــ  خـ
ّ

ــل ــ ــ نــــهــــائــــي فـــــي ظـ
ــذي عــمّــقــه  ــ ــ ـــ المـــهـــنـــدس عــلــيــهــا، والـ ـــ ـــ ـ
اختلاف وجهات النظر إزاء مواجهة 
ــربــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأخــــيــــرة  الــــضــ
يريد  فبينما  »الــحــشــد«.  مــقــارّ  عــلــى 
 يحتوي على رئاسة 

ً
الفياض هيكلا

ــل المــهــنــدس وعــــدد من 
ّ

أركـــــان، يــفــض
قادة »الحشد« الإبقاء على التشكيل 
الــحــالــي، أي »رئـــيـــس هــيــئــة ونــائــب 

ــن الـــفـــارق بــيــنــهــمــا، تــوضــح  لــــه«. وعـ
ــيــــس  »رئــ أن  »الأخــــــــبــــــــار«  ــادر  ــ ــــصــ مــ
 
ً
محصورة مهماته  ستكون  الأركـــان 

بإدارة الألوية والتشكيلات المقاتلة، 
الحق  الهيئة  لرئيس  يكون  أن  على 
الثاني،  الخيار  أمــا في  إدارتــهــا.  في 
ــاء عــلــى الــهــيــكــل كــمــا هــو،  ــقــ أي الإبــ
رئيس  نــائــب  بــيــد  الــقــيــادة  حصر 

ُ
فت

الــهــيــئــة، فــيــمــا يــــؤدي الــرئــيــس دور 

أن  يبدو واضحاً  بدونه.  أو  بإردوغان 
معطيات الساحة السورية بتطوراتها 
المحتملة قريباً ستفرض نفسها على 
الثلاثية  القمة  بسبب   ،

ً
أولا ــان؛  إردوغــ

الاثــنــن، وثانياً، بسبب  يــوم  أنقرة  في 
وترامب  إردوغـــان  بين  المحتمل  اللقاء 
فــي نــيــويــورك، الأســـبـــوع المــقــبــل. وهــو 
ــا ســـيـــحـــدد مــســتــقــبــل الــســيــاســات  مــ
التركية فــي ســوريــا ومــن خلالها في 
إلى  أنــقــرة  فيها  تــورّطــت  التي  المنطقة 
ر والمهندس« 

ّ
حدّ كبير بمقولات »المنظ

عجب بها زعيمه 
ُ
)داود أوغلو(، والتي أ

إردوغـــــــــان الــــــذي اعـــتـــقـــد أن »الـــربـــيـــع 
العربي« سيجعل منه سلطاناً وخليفة 

عثمانياً جديداً.
فشل هذا المشروع الإقليمي، فسقطت 

ُ
أ

مــشــاريــعــه فـــي الـــداخـــل، بــمــا فـــي ذلــك 
ــة الــتــركــيــة التي  »أســلــمــة« الــدولــة والأمــ
ــذا المــــســــار، فــصــوّتــت  ــ ــــم يــعــجــبــهــا هـ ل
لــلــمــعــارضــة فـــي الانــتــخــابــات الــبــلــديــة 
ــرة أخـــرى  ــوّتـــت مــ نــهــايــة آذار، ثـــم صـ
ــي إســطــنــبــول  ــو فــ ــلــ لأكــــــرم إمــــــام أوغــ
بنسبة 55%، وهو ما سيعني النهاية 
بعد  إردوغــــان  مشاريع  لكل  الحتمية 

الآن.

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

 في مدينة كربلاء مراسم زيارة الإمام الحسين )أ ف ب(
ّ
تستمر



2223 ثقافة وناسثقافة وناس

السبت  14  أيلول  2019  العدد  3855 السبت  14  أيلول  2019  العدد  3855

رت صوره أغلفة
ّ

تصد

ألبومات توم ويتس، وفرقة

الـ »رولينغ ستونز« وعمل مع

Beat جاك كيرواك وجيل الـ

باريس من سلسلة »الأميركيون«
بيروت

روبرت فرانكمن سلسلة »الأميركيون«

دة
ّ

رحيل إحدى أيقونات الخمسينيات المتمر

ب« الحلم الأميركي
ّ
روبرت فرانك... »مخر

ووكــر  لــلــمــصــوّريــن  الثلاثينيات  فــي 
وثقا  اللذين  إيفانز ودوروثيا لانج، 
لــلــنــاس والــــولايــــات بــتــكــلــيــف مـــن الـــ 
 ،Farm Security Administration
بــــــهــــــدف »تــــــعــــــريــــــف أمــــــيــــــركــــــا عـــلـــى 
الأمـــيـــركـــيـــن«. جـــــاءت صــــور فـــرانـــك 
ــا لـــتـــعـــرّف الأمـــيـــركـــيـــن عــلــى  بـــعـــدهـ
أمــيــركــا لـــم يــعــتــادوا رؤيــتــهــا، أو لم 
ــارج  تــكــن لــديــهــم رغـــبـــة بــرؤيــتــهــا خـ
ت 

ّ
إطار الحلم الكبير في صور المجل

والإعـــانـــات المــلــوّنــة. أمــيــركــا حينها 
كــانــت الـــقـــوّة الــعــســكــريــة الأقــــوى في 
ــرة بـــدأت  ــاخـ ــفـ ــم، الـــســـيـــارات الـ ــالـ ــعـ الـ
تـــغـــزو طـــرقـــاتـــهـــا، والاســـتـــهـــاك بــلــغ 
الخلفيّة كانت تتناهى  أقصاه، وفي 
أصوات الاحتجاج مع حركة الحقوق 
فرانك  جاء  اللحظة  هذه  في  المدنيّة. 
الرومانسيات،  من  »تعبه  عن  ليعبّر 
ورغـــبـــتـــه بــتــظــهــيــر مـــا يـــــراه بــصــفــاء 
وبساطة«، وفق تعبيره في مقابلة. 

بــبــســاطــة، لــم يــفــكّــر بــتــوثــيــق أمــيــركــا 
الخمسينيات.  في 

ــر تـــلـــقـــائـــيـــة  ــ ــثـ ــ ــت أكـ ــ ــانـ ــ ــه كـ ــتــ ــارســ ــمــ مــ
انعدام  عن  جمالي  نموذج  وعفويّة. 

حــن كـــان المـــصـــوّر الــعــشــريــنــي الــذي 
درس وعــمــل فــي زوريــــخ يــبــحــث عن 
ــتـــه، جـــــاء إلـــى  فــــضــــاء أرحـــــــب لـــعـــدسـ
أمــــيــــركــــا. اشـــتـــغـــل لـــفـــتـــرة كـــمـــصـــوّر 
لـــأزيـــاء، قــبــل أن يــمــرّ عــلــى الــبــيــرو، 
وبــولــيــفــيــا، ولــنــدن وويــلــز وبــاريــس 
ــفــــاره عــلــى طــرقــات  ــا بـــبـــدء أســ إيــــذانــ
 16 من  أكثر  منها  قطع  التي  أميركا 
ألـــف كــيــلــومــتــر مــع كــامــيــرتــه الــايــكــا 
أدّت  برفقة زوجــتــه وابــنــيــه. رحــاتــه 
إلى لحظة فارقة وانتقاليّة في تاريخ 
الــــصــــورة. مــنــهــا نــتــجــت مــجــمــوعــتــه 
الأشـــهـــر »الأمـــيـــركـــيـــون« )ضـــمّـــت 27 
ــــورة بـــالأبـــيـــض والأســـــــود(،  ألـــــف صــ
اخــتــيــر مــنــهــا 83 لــكــتــاب بــالــعــنــوان 
ــام 1958 فـــي فــرنــســا،  نــفــســه صـــدر عـ
ــاشـــرون والــنــقــاد  ــنـ بــعــدمــا رفـــضـــه الـ
ــة اكــتــراثــه« 

ّ
الأمــيــركــيــون، بــســبــب »قــل

ــا.  ــركـ ــيـ أمـ أي  ــوّر،  ــ ــــصــ المــ ــوع  ــالمــــوضــ بــ
ــرانـــك رحــلــتــه عــلــى 84  ــدأ فـ عــنــدمــا بــ
ولاية، كان قد مضى عقد على انتهاء 
الحرب العالميّة الثانية. قبلها، كانت 
 مــن الــصــور 

ً
الــبــاد قــد راكــمــت ســيــا

الكبير  الــكــســاد  فــتــرة  عــن  التوثيقية 

روان عز الدين  

ــيّــــارات،  ــلـــدة فـــي المــــســــاء، مـــوقـــف ســ »بـ
ســوبــرمــاركــت، طــريــق ســـريـــع، الــرجــل 
ــذي يــمــلــك ثــــاث ســــيــــارات والـــرجـــل  ــ الـ
الذي لا يملك واحدة، الفلاح وأولاده… 
إعلانات، أضواء نيون، وجوه القادة، 
ــاز...«.  ــغــ وجــــوه الأتـــبـــاع، صــهــاريــج الــ
ـــ 2019(  ـ ســجّــل روبــــرت فــرانــك )1924 
ــد تـــصـــويـــره  ــريــ ــا يــ ــ قـــائـــمـــة مـــســـبـــقـــة لمـ
على  الطويلة  برحلته  انطلاقه  قبيل 
ربّـــمـــا   .1955 ســـنـــة  أمـــيـــركـــا  طــــرقــــات 
اً في صوره، 

ّ
ظهَرَت هذه المواضيع حق

إلا أن كــامــيــرتــه أعــــادت تــعــريــفــهــا في 
ومضات فالتة من الصورة التوثيقية 
ــي أمـــيـــركـــا  ــبــــاشــــرة الـــتـــي درجــــــت فــ المــ
الأربعينيات،  الوقت. خلال  ذلك  حتى 
ــرك المـــــصـــــوّر الـــســـويـــســـري عــائــلــتــه  ــ تــ
الــــبــــرجــــوازيّــــة وبــــــاده نـــهـــائـــيّـــا، ومـــن 
نــــيــــويــــورك حـــيـــث أقــــــام لـــســـنـــوات فــي 
ــاخـــب، عـــاد  شـــــارع غــريــنــويــتــش الـــصـ
إلى الهدوء ليعيش في كوخ في نوفا 
ســكــوشــا الــســاحــلــيّــة فـــي كـــنـــدا حيث 

رحل أخيراً عن 94 عاماً. 

مــن نـــافـــذة، المــواطــنــون الأفـــارقـــة في 
الخلف... لكن البؤس هو ما يرتسم 
 وجـــوه الــركّــاب. تــرك فرانك 

ّ
على كــل

ــســعــا مــن الاهـــتـــزازات فــي صــوره 
ّ
مــت

ــب ذلــــك. 
ّ
الـــاهـــيـــة لأن الـــسّـــيـــر يــتــطــل

وأحــيــانــا أفــرغــهــا مــن الـــوجـــوه مثل 
مــشــهــد غــبــش لــصــهــاريــج الــبــنــزيــن، 
ــة أخـــــــــرى: مـــقـــاعـــد  ــيّـ ــثـ ــبـ ــات عـ ــطــ ــقــ ولــ
المــصــارف الــفــارغــة، مــاســح الأحــذيــة 
ــة الــقــطــار، رأس 

ّ
فــي مــرحــاض مــحــط

 عـــلـــى شـــاشـــة 
ّ

ــم الــــــــذي يــــطــــل ــيــ ــزعــ الــ
فـــي مــطــعــم لا يــجــلــس عــلــى مــائــدتــه 
لتلقي  مهيأة  كانت  أرضيتها  أحــد. 
اتهامات معاداة الحلم الأميركي، إلا 
لم يكن عبر توجّه سياسي  ذلــك  أن 
مشبعة  تائهة  بلقطات  بــل  مباشر، 
إدوارد  الأمـــيـــركـــي  ـــم 

ّ
ــل المـــعـ بــــعــــزلات 

ــى الـــتـــقـــاط  ـــ ــب فــــرانــــك إلـ ــ هــــوبــــر. ذهــ
ــد،  ــع أحــ ـ

ّ
ــوق ــتـ صــــــوره مــــن حـــيـــث لا يـ

الــعــلــم الأمــيــركــي أشبه  وجــعــل فيها 
بـــوحـــي يــخــتــرق المــشــهــد بـــا بــدايــة 
ــا عــلــى  ــانـ ــيـ ــة، ويـــهـــطـــل أحـ ــايـ ــهـ ولا نـ
ويمحو وجوهها  المواطنين  رؤوس 
أحياناً مثل لقطة لامرأة واقفة خلف 
النافذة. المخرج الألماني فيم فيندرز 
قـــــال: »إنـــــه يـــأخـــذ صـــــوراً مـــن زوايــــا 
عينيه« في تبريره لصعوبة صوره. 
لـــم يـــحـــرّر فـــرانـــك المــشــهــد الأمــيــركــي 
فــحــســب، بــل أيــضــا الــصــورة نفسها 
ــا ومــــن  ــهـ ــتـ ــيـ ــقـــوسـ مـــــن هـــالـــتـــهـــا وطـ
وتظهير  بــقــول  المحكومة  كــادراتــهــا 
ــة  ــ ــويّ ــرؤيــ ــا بــ ــنــ ــ

ّ
ــدد، مــــدش ــ ــحـ ــ شــــــيء مـ

ــادّة لــلــمــســارات الــتــي ســتــأخــذهــا  ــ حـ
الفوتوغرافيا بعد سنوات. 

بــــدأ أســـلـــوب الــتــصــويــر هــــذا يــأخــذ 
ــرافـــا مـــنـــذ الــســتــيــنــيــات. تــركــت  ــتـ اعـ
تأثيراً  التلقائية  الومضات  جماليّة 
ــلــــى جــــيــــل لاحــــــق مـــــن مــــصــــوّريــــن  عــ
وا أسلوبه مثل الأميركي غاري 

ّ
تبن

ــراد، والـــبـــريـــطـــانـــي مــايــكــل  ــوغــ ــنــ ويــ
الأميركية  الكتاب  نسخة  أورمــرود. 
الطبعة  من  سنة  بعد  صــدرت  التي 
الــروائــي  مقدّمتها  كتب  الفرنسية، 
الأمــيــركــي جـــاك كـــيـــرواك الــــذي كــان 
ــام  قـــــد أقــــــــام رحـــــاتـــــه الــــخــــاصــــة عــ
1957 فــي روايـــتـــه »عــلــى الــطــريــق«: 
»ذلــك الــشــعــور المــجــنــون فــي أميركا 
ــارّة على  ــ عــنــدمــا تــكــون الــشــمــس حـ
الموسيقى  تــصــدح  بينما  الــطــرقــات 
ــازة  ــنـ مــــن جـ ــفــــونــــوغــــراف أو  الــ مــــن 
قريبة، هذا ما صوّره روبرت فرانك 
التقطها  الــتــي  الــهــائــلــة  فــي صــــوره 
فــي أســفــاره عــلــى طــرقــات 48 ولايــة 
بـــســـيّـــارة قــديــمــة مــســتــعــمــلــة«. بــعــد 
»الأمــــيــــركــــيــــون«، ســـيـــرتـــبـــط فـــرانـــك 
ــمّـــة  ــرة. ثـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــــت« مـ ــيـ ــ ــبـ ــ بـــجـــيـــل »الـ
الكثير مما كان يربطه بهم أساساً، 
ــري  ــبــــصــ ــا تــــجــــســــيــــده الــ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
لــفــلــســفــة الارتــــجــــال والـــعـــفـــويـــة فــي 
الأوّل  فيلمه  صــوّر  هــكــذا  كتابتهم. 
 Pull My Daisy بعنوان   1959 عــام 
مشتركة  قصيدة  اســم  يحمل  الــذي 
ــيــــرواك وألــــــن غـــيـــنـــســـبـــرغ ونــيــل  ــكــ لــ
الــذيــن ظــهــروا فيه أيضاً.  كــاســادي، 
ــلـــوبـــه الــســيــنــمــائــي الـــــذي جــمــع  أسـ
والروائية  التوثيقية  اللقطات  بين 
وأخرى أكثر شخصية، أوصله إلى 
الانـــخـــراط، بــدايــة الــســتــيــنــيــات، مع 

ــلــــطــــة المـــــــصـــــــوّر عــــلــــى كـــــــادراتـــــــه.  ســ
لــحــظــات ســائــبــة تــمــامــا تــجــرؤ على 
تــغــيــيــب أي مــركــز عـــن صــــوره الــتــي 
يديها  تنفض  بأنها  انطباعاً  تترك 
مــنــذ الـــبـــدايـــة مـــن الـــوصـــول إلــــى أي 
هدف. والأهمّ تلك الحركيّة الخفيفة 
أن  مــؤكّــدة  اللقطات،  على  تمرّ  التي 

المــشــهــد الأمـــيـــركـــي فـــي ذلــــك الــوقــت 
وُجد لكي يُرى من نوافذ السيارات. 
ــارة  ــيــ ــا يـــظـــهـــر هـــيـــكـــل ســ ــ ـــراً مــ ــيـ ــثــ كــ
فــرانــك، أو طـــرف الــنــافــذة وإطــارهــا، 
صــدور  بداخلها،  والعجائز  الــنــاس 
الأطـــفـــال الـــعـــاريـــة تــظــهــر مـــن سقف 
مكشوف، زوجــتــه وطــفــاه، وواحــدة 
ــدّ قتامة  ــ مــن الــصــور الأشــهــر والأشـ
 منهم 

ّ
كل  

ّ
يطل الذين  الباص  لركّاب 

الطليعية  الأميركية  السينما  عراب 
جـــونـــاس مــيــكــاس وشــيــرلــي كـــارك 
الأميركيّة  السينما  »مجموعة  فــي 
ــي أنـــتـــجـــت أفـــامـــا  ــتــ ــــدة« الــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ـــة. بــــن الــســيــر 

ّ
تــجــريــبــيــة ومـــســـتـــقـــل

لــفــرق ولمظاهر  الــذاتــيــة، والــتــوثــيــق 
أخــرج  الأمــيــركــيــة،  الثقافية  الــحــيــاة 
ــــام مـــن بــيــنــهــا  ــرانـــك مــجــمــوعــة أفـ فـ
و»حــــــوارات   ،)1965( وأخـــــي«  »أنــــا 
ابــنــه  مــــع   )1969( فـــيـــرمـــونـــت«  فــــي 
فــي   Candy Mountainو وابـــنـــتـــه، 
الثمانينيات. هكذا صار واحداً من 
الفترة  تلك  في  الثقافية  الأيقونات 
ــــوره أغــلــفــة  المـــتـــمـــرّدة. تــــصــــدّرت صـ
ويتس،  لتوم  الموسيقية  الألبومات 
ــة الــــــــ »رولـــــيـــــنـــــغ ســــتــــونــــز«  ــ ــرقـ ــ ــفـ ــ ولـ
ــتـــه بــتــصــويــر فــيــلــم عــن  ــلـ ــتـــي أوكـ الـ
 .1972 عـــــام  أمـــيـــركـــا  فــــي  جـــولـــتـــهـــا 
ــن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى حــفــات  وبـــــــدلًا مــ
الــفــرقــة ومــوســيــقــاهــا، صــوّب فرانك 
والجمهور  الناس  باتجاه  كاميرته 
ــدّرات  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتــــعــــاطــــى المـ الـــــــــذي كـــــــان يــ
عــــاريــــا، مــــحــــاولًا الـــتـــقـــاط الــتــأثــيــر 
ــم يــنــل  ــ ــيــــات الــــفــــرقــــة. لـ ــنــ ــام لأغــ ــ ــعـ ــ الـ
ــادم مــوافــقــة  الــفــيــلــم الــعــنــيــف والـــصـ
لأنه  جماهيرياً  بعرضه  أعضائها 
لــه  أرادوا  مــمــا  أي  مـــع  يــتــقــاطــع  لـــم 
تــجــربــتــه  ــــن  عـ نـــتـــحـــدث  ــــون.  ــكـ ــ يـ أن 
فات 

ّ
التي نشرها في مؤل الأميركية 

فـــرانـــك  شـــكّـــلـــت ولادة  لأنـــهـــا  عـــــــدّة، 
إلا  تكن  لم  أنها  الفوتوغرافيّة. غير 
فيها  عاد  التي  تجربته  في  مرحلة 
الــصــورة عــام 1972، مــع كتابه  إلــى 

»خطوط يدي«.  
ــشـــة الــتــي  ــة المـــدهـ ــريّـ ــبـــصـ ســـيـــرتـــه الـ
، عكست 

ً
صـــدرت فــي طــوكــيــو بـــدايـــة

ــة وتــجــريــبــيــة  ــيــ ــة أكـــثـــر ذاتــ ــمـــارسـ مـ
ــدّ لــقــطــات الــفــيــديــو  مـــع الــــصــــورة. مــ
ــد وإطــــــــــارات مـــتـــعـــدّدة  ــ ــــولارويـ ــبـ ــ والـ
سرديّة  بخطوط  الواحدة،  للصورة 
ــة ولادتــــــهــــــا/  ــظــ جــــــديــــــدة بــــعــــد لــــحــ
تــظــهــيــرهــا. الـــكـــولاجـــات، وتــراكــيــب 
مع  العائلية  الــصــور  تدمج  بصريّة 
التي  البلدان  من  العامّة  مشاهداته 
زارهــــــــــا، مـــرفـــقـــة بـــنـــصـــوص فـــرديـــة 
الــصــور أحــيــانــا، جعلت  تكتب عــلــى 
 
ً
 مـــســـتـــقـــا

ً
مـــــن هـــــــذا الــــكــــتــــاب عــــمــــا

ــرار كــتــيّــبــات صــوريّــة  بـــذاتـــه عــلــى غــ
ــا مــنــذ  ــ ــدويّ أخــــــرى، بــــدأ يــصــنــعــهــا يــ
ــزال فـــي ســويــســرا. مـــن بين  ــان لا يــ كـ
ــدن الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي زارهـــــــا كــانــت  المــــ
ــة فــــي بــــيــــروت ســنــة  ـ

ّ
لــــفــــرانــــك مـــحـــط

فـــوتـــوغـــرافـــيّـــة  مـــهـــمّـــة  ضـــمـــن   1991
صــدرت فــي كتاب »بــيــروت، الوسط 
اللبناني  المصوّر  برفقة  التجاري«، 
فـــؤاد الــخــوري والإيــطــالــي غــابــريــال 
ــو، والــــســــويــــســــري ريــنــيــه  ــكـ ــيـ ــلـ ــازيـ بـ
بوري، والفرنسي ريمون دوبارديو 
والــتــشــيــكــي جــــوزف كــوديــلــكــا. كــان 
عــلــيــهــم أن يــــصــــوّروا خـــــراب وســـط 
المــديــنــة بــعــد الــحــرب وقــبــل الإعــمــار. 
الـــتـــقـــط صـــــور بـــــولارويـــــد بـــأحـــجـــام 
صــغــيــرة لــلــدمــار والــبــيــوت المــهــدّمــة، 
ــيـــهـــا تـــكـــســـيـــراً إضـــافـــيـــا  وأضــــــــاف إلـ
حـــن وصــلــهــا مـــع بــعــضــهــا، بــشــكــل 
»عُــدْ مجدّداً«  كتابه  في  متواز،  غير 
)2006( الذي يقتبس عبارة تحملها 

لافتة في بيروت.

فوتوغرافيا

رحلاته على طرقات 

أميركا السريعة منتصف 

الخمسينيات، عاكست 

صورة البلاد وحلمها 

ت 
ّ

ن في المجل
ّ

الملو

واللافتات المضيئة. 

غير أن لقطاته السائبة 

رت الصورة نفسها من 
ّ

حر

تها 
ّ

هالتها وطقوسي

وكادراتها المحكومة 

بقول وتظهير 

شيء محدد. هكذا، 

ة، 
ّ

ة حاد
ّ

نت، برؤيوي
ّ

دش

للمسارات التي ستأخذها 

الفوتوغرافيا في 

العقود اللاحقة. رحل 

ر السويسري في 
ّ

المصو

كندا أخيراً، بعد أسفار 

طويلة قطعها بين 

البيرو، ولندن وباريس 

وبوليفيا وبيروت التي 

ر خرابها بعد الحرب 
ّ

صو

ة
ّ

الأهلي

»حكاية« رابعة الزيات... جدلية

لينا شماميان الصوت الرقيق في بيروت

زكية الديراني

لـــم يــقــتــصــر انــتــقــال رابـــعـــة الـــزيـــات مـــن قــنــاة »الـــجـــديـــد« إلــى 
تلفزيون »لنا« على تقديم عدد من البرامج الترفيهية والفنية. 
الزيات برنامج »لنا مع رابعة« في خريف  البداية، قدّمت  في 
2018، ثم تلاه »قصة حلم« في كانون الأوّل )ديسمبر( من 
العام نفسه، وقد حمل طابعاً إنسانياً ــ اجتماعياً مع مساحة 
فنية وافرة. في الوقت الذي يُحكي فيه عن موسم جديد من 
»قصة حلم« سينطلق الإعداد له خلال أسابيع، يستمرّ تعاقد 
إذ سيثمر  الــســوريــة،  الــشــاشــة  مــع  اللبنانية  الــبــرامــج  مقدمة 
ينطلق  »حكايتي«،  بعنوان  آخــر  نــوع  من  برنامج  عن  قريباً 

عرضه بعد غدٍ الإثنين على شاشة »لنا بلاس«.
فـــي اتـــصـــال مـــع »الأخــــبــــار« تــتــحــدّث الـــزيـــات بــحــمــاســة عن 
عن  مختلف  »حكايتي«  أن  إلــى   

ً
مشيرة الجديد،  مشروعها 

الترفيهية  الأعمال  قدمت  »بعدما  تها. 
ّ
تول التي  البرامج  باقي 

والــفــنــيــة، خــطــوت نــحــو المــقــابــات السياسية والاقــتــصــاديــة. 
الضيف  ذاتية. يستعرض حياة  الجديد أشبه بسيرة  العمل 
ومسيرته في المجال الذي يعمل فيه بكل مراحلها. الضيوف 
)لــبــنــان، وســـوريـــا، والأردن،  عــربــيــة مختلفة  مــن جــنــســيــات 
نسائية  لــوجــوه  يسجّل حــضــوراً  كما  ومــصــر(.  وفلسطين، 

لامعة«، تقول. 
نا شاهدناها سابقاً على الشاشة الفضية، 

ّ
فكرة لا شك في أن

ه حوار جدلي، مرتبط 
ّ
فما الجديد الذي تبحث عنه الزيات؟ »إن

بمعلومات  حلقة  كــل  ستخرج  أحــاورهــا.  التي  بالشخصية 
ات حياة 

ّ
جديدة، وبالطبع هي قائمة على البحث في كل محط

الضيف«، وتضيف: »الحلقة الأولى من البرنامج سيطل فيها 
رئيس غرفة الصناعة في حلب والنائب في مجلس الشعب 
المدمرة  الشهابي. سنمرّ مــن شـــوارع حلب  فــارس  الــســوري 
بأسواقها  مـــروراً  نشاطها  اســتــعــادت  التي  مصانعها  ومــن 
 إلى التعرف إلى بعض جوانب حياة الشهابي 

ً
المرمّمة، وصولا

إيلي  اللبناني  اللقاء مع المصمّم  والعائلية«. وفي  الشخصية 
إلــى جوانب عديدة من  الزيات  رابعة  ، ستتطرق 

ً
صعب مثلا

العربية  المـــرأة  على  فــي حديثه  الضيف  يــعــرّج  فيما  حــيــاتــه، 

ونضالها، وأثر الحرب اللبنانية على رحلته المهنية. 
ل في أنّ »حكايتي« لن 

ّ
ز الزيات على نقطة أساسية تتمث

ّ
ترك

يعمل على تلميع صورة الضيف. توضح: »مهمّتي الإضاءة 
على حياة نجم أو شخصية معروفة... وقد يكون الحوار فيه 
الكثير من الجدل والاختلاف في وجهات النظر. قد لا أوافق 
 أبرز 

ّ
الضيف على ما يقوله، فيولد نقاش واسع بيننا... لعل

ه يخرج من إطار الاستديو الثابت نحو 
ّ
مميزات »حكايتي« أن

أماكن مفتوحة«. وعن هذه النقطة تحديداً، تلفت الزيات إلى 
ف من 13 

ّ
أنّ التصوير تمَّ في مواقع متعدّدة، كما أنّ العمل مؤل

ى نضال بكاسيني إخراجها. 
ّ
عرض أسبوعياً، ويتول

ُ
حلقة ت

التاسعة مساءً  على  الساعة  ــ  إثنين  »حكايتي«: كل 
تلفزيون »لنا بلاس«

لــيــنــا شــمــامــيــان )1980( أمــســيــة  تــحــيــي الــفــنــانــة الـــســـوريـــة 
وحــيــدة، عــنــد الــثــامــنــة والــنــصــف مــن مــســاء غـــدٍ الأحــــد، على 
ــبــيــروت(، تـــؤدّي  مــســرح »مــيــوزكــهــول« )الــواجــهــة الــبــحــريــة ل
خلالها أغنياتها الخاصة وتلك المستعادة من التراث الشرقي 
العقد  أواســط  بداياتها  بتوليفه في  الــذي اشتهرت  والشامي 
الماضي. يعود اللقاء الأول بين شماميان وبيروت إلى تشرين 
الــثــانــي )نــوفــمــبــر( مــن عــام 2010، حــن قــدّمــت أمسية على 
مسرح »قصر الأونيسكو« جاءت بعد إطلاقها ألبومَيْها الأول 
»هالأسمر اللون« )2006( و»شامات« )2007(. أما زيارتها 
لتطلق  أتت  الماضي، حين  )مــارس(  آذار  إلى  الأخيرة، فتعود 
وألحانها(  )كلماتها  ســوريــة«  أنــا  »يــاخــي  ة 

ّ
المستقل أغنيتها 

والفيديو كليب الخاص بها )إخراج سعد القادري(. 
الــيــوم تـــزورنـــا صــاحــبــة الــصــوت الــرقــيــق والــظــهــور المحترم 
والأنــيــق بــعــد خــوضــهــا تــجــربــة الــكــتــابــة والــتــلــحــن فــي ألــبــوم 
»غزل البنات« )2013( الذي اشتغلت عليه في باريس حيث 
التي   »دائمة/ موقتة« منذ عام 2012 للأسباب 

ً
ت ضيفة

ّ
حل

تعرفها ولها ضلع فيها كل الأطراف التي تسببت في بهدلة 

السوريين في مطارات العالم وعلى حدود الدول الآمنة )وهذا 
مــا نقلته لينا فــي أغــنــيــة »يــاخــي أنـــا ســوريــة« الــتــي تحكي 

قصص أهلها المشردين انطلاقاً من قصتها الشخصية(.
الشعبي،  بــالــلــون  شماميان  لينا  ــت 

َ
عُــرف الأول،  عملها  منذ 

في  الــشــرقــي،  واللحن  المحترمة  العربية  الكلمة  على  المبني 
قــالــب تــوزيــعــي أســهــم فـــي صــنــعــه زمــيــلــهــا الـــقـــديـــم، عـــازف 
ف كلاسيكيات 

ّ
الساكسوفون والموزّع باسل رجوب الذي ول

والموسيقى  الكلاسيكي  الــجــاز  إلــى  مائل  بأسلوب  شرقية 
ــود اســتــثــنــاءات. فـــي إطــالــتــهــا المــرتــقــبــة،  الــاتــيــنــيــة، مـــع وجــ
والقديمة،  الــجــديــدة  الــخــاصــة،  أغانيها  مــن  بــاقــة  ستسمعنا 
تها فــي بــدايــة مسيرتها 

ّ
الــتــي تبن الــعــنــاويــن  إلــى  بــالإضــافــة 

وأسهمت في إيصالها إلى الجيل الجديد.
)الأخبار(

حــفــلــة لــيــنــا شــمــامــيــان: الــســاعــة الــتــاســعــة مــســاء غد 
ــة بـــيـــروت الــبــحــريــة(.  ــهـ الأحــــد ـــــ »مـــيـــوزكـــهـــول« )واجـ

للاستعلام: 01/361236 أو 03/807555

قريباً على الشاشة

ليالي الميوزكهول
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حسين البرغوثي:

الصراع مع الآخر

اختار نادي المطالعة في مكتبة 
مقهى »ة« )الحمرا ــ بيروت( 

مناقشة رواية »الضوء الأزرق« 
للكاتب الفلسطيني الراحل 

حسين البرغوثي )1954 ــ 2002/ 
الصورة( في 25 أيلول )سبتمبر( 
الحالي. يعدّ الإصدار سيرة ذاتية 
تحتوي صراعاً مع الآخر. صراع 

جوهري بين الثقافات الباحثة عن 
الهوية وعن السيطرة والاستلاب. 

عت أعمال البرغوثي بين 
ّ
توز

الشعر والرواية والسيرة والنقد، 
 عن الأبحاث والدراسات 

ً
فضلا

الفكرية والنقدية، وعدد من 
سيناريوات أفلام سينمائية 

وعدد من المسرحيات لفرق محلية 
وعالمية. 

مناقشة رواية »الضوء الأزرق«: 
الأربعاء 25 أيلول ــ الساعة السادسة 

والنصف مساءً ــ مكتبة مقهى 
»ة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/350274 أو 76/680892

»عندما يأتي المساء«

مع موسيقار الأجيال

في 25 أيلول )سبتمبر( الحالي،  
يتجدّد الموعد في »مترو المدينة« 

)الحمرا ــــ بيروت( مع أمسية 
»عندما يأتي المساء« المخصصة 

للموسيقار الراحل محمد عبد 
الوهاب )1902 ــــ 1991/ الصورة(. 

لقى على عاتق 
ُ
مهمة الغناء ست

ى أيضاً 
ّ
خضر رجب الذي سيتول

مهمة العزف على الكمنجة 
بمرافقة العازفين: زياد جعفر 

)عود(، وسام دبول )قانون( 
ومازن ملاعب )إيقاع(. ضمن 
ريبيرتوار السهرة، باقة من 

أجمل وأشهر أغنيات موسيقار 
الأجيال، من بينها تلك التي 

تحمل عنوان الحفلة والصادرة 
في 1938 من ألحانه وكلمات 

محمود أبو الوفا.

»عندما يأتي المساء«: الأربعاء 25 
أيلول ــــ الساعة التاسعة والنصف 
مساءً ــــ »مترو المدينة« )الحمرا ــــ 
بيروت(. للاستعلام: 76/309363

ميشيل خليفي:

»الذاكرة الخصبة«

في سياق »مساء الأفلام«، 
تحتضن »دار النمر للفن والثقافة« 

بالشراكة مع »نادي لكل الناس« 
في 24 أيلول )سبتمبر( المقبل 

عرض فيلم »الذاكرة الخصبة« )99 
د ــ 1980( للمخرج ميشيل خليفي 
)1950 ــ الصورة(. يحكي الشريط 
قصة حياة امرأتين فلسطينيتين 
شديدتي الاختلاف: فرح حاطوم، 

وهي أرملة تعيش مع أبنائها 
وأحفادها، وسحر خليفة، الروائية 
من الضفة الغربية. تلعب آراؤهما 

وحياتاهما المختلفة دوراً مهماً 
في تأكيد واقعهما المشترك 

كفلسطينيتين تحت الاحتلال 
الإسرائيلي، وكامرأتين في مجتمع 

يهيمن عليه الرجال.

عرض فيلم »الذاكرة الخصبة«: الثلاثاء 
24 أيلول ــ الساعة السادسة والنصف 

مساءً ــ  »دار النمر للفن والثقافة« 
)شارع أميركا ــ كليمنصو ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/367013

خبر
صورة
و

أقامـت النجمـة الأميركيـة البربادوسـية الأصـل ريانـا )31 عامـا( أخيـراً النسـخة الخامسـة مـن Diamond Ball فـي مدينة نيويـورك. جمع الحـدث الخيري 

سـتها صاحبـة أغنيـة Stay فـي عـام 2012، وتهـدف إلـى 
ّ

عـوا بالأمـوال لصالـح مؤسسـة »كلارا ليونيـل« التـي أس
ّ
عـدداً كبيـراً مـن المشـاهير الذيـن تبر

ــ أ ف ب( دعـم برامـج تعليـم وصحـة وطـوارئ علـى صعيـد العالـم. )سـتيفن فيردمان ـ
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خليل النعيمي
بدوي في »الأنديز«

خليل صويلح

 خليل النعيمي عن بداوته الأولى يوماً! هذا الروائي والطبيب 
َّ

لم يتخل
دفء شمس  يتفيأ  زال  ما  عقود،  منذ  باريس  في  المقيم  السوري 
صــحــراء الــجــزيــرة الــســوريــة حتى لــو كــان على بعد آلاف الأمــيــال، 
من  رحّالة  الأنديز.  جبال  قمم  أعلى  في  المخلوقات  عجائب  يتأمل 
الــبــدوي  بــأنــفــه  جــغــرافــيــات مختلفة، متشمماً  خــبــر  خـــاص،  ــراز  طـ
اللحظة  إلى معجم  ل مفردات بدوية 

ّ
لتتسل الكوكب،  رائحة زعفران 

الراهنة، منحوتة بغرابة في تفسير متاهة الكائن بعيداً عن المشيمة 
الأم. هذا »عوليس« آخر، يستحضر دمشق وشمسها وبساتينها، 
كما لو أنها إيثاكا مستحيلة وقصيّة، فكلما اجتاز مسافة أبعد بين 
القارات، تبزغ شمس البيئة الأولى. سيهتف، مستعيراً صوت أبيه، 
وقائع  مجابهاً  الــنــار«،  اشعلوا  الــنــار.  »اشعلوا  الصحراء  عمق  من 
الظلمة ووحــشــة الأمــكــنــة وقــســوة الــحــنــن. كــأنــه لــم يــغــادر حناجر 
الرعاة، واكتشافات الأقدام الحافية والخشنة، وهي تجوس طبقات 
تجعل  التي  الكونية  المتاهات  في  أضيع  أن  أحــبُّ  الــســراب: »صــرتُ 

مثل  المحليّة«.  أسطورته  من  تــجــرّده  بضآلته.  إلا  يشعر  لا  الكائن 
»الصقر  الرحلة  أدب  الاعتراف سنجده في متن آخر كتبه في  هذا 
بــيــروت(.  ــــ  والنشر  لــلــدراســات  العربية  )المــؤســســة  الــصــبّــار«  على 
هذه المرّة، يستعير أسطورة مكسيكية في استعادة مشاهداته في 
والبيرو،  والمكسيك،  والأرجنتين،  التشيلي،  اللاتينية:  أميركا  بلدان 
وهــوائــهــا.  وغموضها  بسحرها  الأنــديــز  جــبــال  تظللها  الــتــي  »تــلــك 
وســوف تحضر أطــيــاف نــيــرودا وبــورخــيــس وســارامــاغــو وبيسوا 
كجزء من الأسطورة المرتحلة: »أمشي بأبهة، متمتعاً بروائح الكون، 
وبمشاهده الحسيّة. أكتشف عالماً آخر لا علاقة له بالمبادئ العتيقة، 
بالإحباط، ولا  يوحي  لا  بها،  التي حشونا  البائسة  بالنظريات  ولا 
الروحي  البهاء  هــذا  اكتشاف  يقول.  الانــفــات«  عن  المشاعر  يعيق 
في متاحف سانتياغو أو مقاهي شوارع بوينس آيرس، أو أساطير 
أخــرى،  بــلــدانٍ  فــي  افتقدها  لطالما  طمأنينة،  الغريب  يمنح  الأزتــيــك، 
فههنا تتفتح »جغرافيا الأحاسيس« على مهل. في الجزء الجنوبي 
الجوّال بحياة  الروائي  الذي لا يشبه شماله، سيرتطم  الكوكب  من 

المنسيين،  البشر  وروعــة  القديمة،  والحضارات  بالأساطير  خة 
ّ
ملط

وكيف يخلع العابر جلده القديم ليكتشف كينونته على نحوٍ آخر، 
إلــى حــدّ أن يــقــول مــتــحــسّــراً  »بــيــوتــنــا تــكــاد تــكــون أضــرحــة، وهــي 
الأمكنة«،  »مخيّلة  فــي   ،

ً
قــبــا النعيمي  خليل  كتبه  مــا  جِــنــان«.  هنا 

بة 
ّ
متوث روح  على  ينطوي  العالم«  ــراءة  و»قـ قونية«،  إلــى  و»الــطــريــق 

والمــوجــودات،  والبشر  الأمكنة  ألــغــاز  وتفكيك  الآخـــر،  اكتشاف  فــي 
الألفة  مشهديات  تخزين  على  الــحــواس  بــقــدرة  تعتني  بــســرديــات 
ا فيه قبل أن تطأ أقدامنا أرض الآخرين، إذ 

ّ
البشرية، وعماء ما كن

لا يستقيم وجود الكائن ولا يغدو لحياته معنى إلا بالسفر لترميم 
ــذات ومعطياتها  ــ ال مــع  بــالــقــطــيــعــة  وذلـــك   ،

ً
أولا الــشــخــصــيّ  تــاريــخــه 

القديمة التي ستبدو مهترئة »ما أن يتجاوز عتبة بابه«. لا مسافة 
يجمعهما  ما  الرحّالة،  وسرديات  الروائي  عات 

ّ
تطل بين  هنا،  مرئية 

في فضاءٍ واحد، روح ذلك البدوي الذي غادر ظعن القبيلة ذات يومٍ 
ليالي  ونــداءات  وطعم حليبها،  ينسى وشومها،  أن  دون  من  بعيد، 

قمرة.
ُ
الم صحرائها 
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كيف يمكن للقارئ أن يجد ضالته بين 524 رواية تزخر بها المكتبات ودور النشر الفرنسية في »بداية الموسم الأدبي«، التظاهرة الأدبية التي 

 ما للكلمة من معنى للكتاب والروائيين 
ّ

تشهدها فرنسا سنوياً بين منتصف أغسطس )آب( ونهاية أكتوبر )تشرين الأول( من كل عام؟ عيد بكل

والثقافة.  والإبداع  والأدب  الفن  في  الكبيرة  للأفكار  مختبراً  زالت  ما  التي  الأنوار  عاصمة  في  والعالم،  فرنسا  في  الفرنكوفونية  والثقافة 

إلى  الأشقر«  »المجنون  وصول  من  العالم  وريبة  الماضي  الموسم  روايات  على  طغت  التي  السياسة  عن  ابتعدت  العام  هذا  الروائية  الثيمات 

الرواية بروح الشعر، ولتطفو مواضيع محببة كالأمل والطفولة وندوبها وإبداعاتها مجدداً  البيت الأبيض، لنشهد عودة ميمونة لتطعيم 

الجزائر وموريشيوس. ملحق »كلمات«  القديمة مثل  المستعمرات  الفرنسية على مؤثرات قادمة من  الرواية  انفتاح  إلى  إلى السطح، إضافة 

 يرشده إلى أبرز روايات هذا الموسم والتي يمكن أن يشق بعضها طريقاً للغة الضاد قريباً
ً

يقدم للقارئ دليلا

إعداد محمد ناصر الدين

انطلق الموسم الأدبي في فرنسا طــفولة وميلانخوليا و... فسحة أململف

»رقصة المجنونات« 
  Le bal des folles

)فيكتوريا ماس(

السينمائي  السيناريو  كاتبة  مــاس،  فيكتوريا 
 أولــى 

ً
ــع روايـــــة

ّ
 مــــاس، تــوق

ّ
ــان وابــنــة المــغــنــيــة جــ

جــمــيــلــة تـــوّجـــت بــجــائــزتــي »الـــريـــشـــة الأولـــــى« 
وتحضر  و»ستانيسلاس«   )Première plume(
ح 

َ
ت

َ
فت

ُ
»جائزة رونودو«. ت ضمن القائمة الأوّلية لـ

الإنــاث المصابات  عــام ١٨٨٥، في قسم  الحكاية 
سالبيتيير«  بيتييه  »مشفى  فــي  بالهستيريا 
ــــي الــــشــــهــــيــــر. تــــعــــانــــي الـــشـــخـــصـــيـــة  ــــسـ ــاريـ ــ ــبـ ــ الـ
الــقــابــعــة فــي المستشفى منذ  لــويــز،  الأســاســيــة 
ثــاث ســنــوات، مــن نــوبــات مــن الهستيريا بعد 
المريضة  لــويــز  تضحي  لــاغــتــصــاب:  تعرّضها 
الأعصاب  طبيب  شاركو،  للبروفسور  لة 

ّ
المفض

ــيـــريـــن«. كــل  ــتـ ــيــــس قـــســـم »الـــهـــسـ الـــشـــهـــيـــر ورئــ
المغناطيسي  التنويم  الطبيب  يمارس  أسبوع، 
بــه. 

ّ
طــا أمـــام  يلقيها  فــي دروس  على مريضته 

 المشفى: حفلة 
ّ

 كبير سيخض
ٌ
في الأثناء حــدث

مــنــتــصــف الــــصــــوم الـــكـــبـــيـــر، المـــســـمّـــاة »رقـــصـــة 
ها لتشاهد 

ّ
المجنونات«، حيث تحضر باريس كل

تلك »المــجــنــونــات« المــرهــوبــات والمــرغــوبــات في 
تتحضر  بــيــنــمــا  لــلــمــنــاســبــة.  ــكّـــرات  ــنـ ــتـ والمـ آن، 
تــدخــل أوجــيــنــي المشفى  الــكــبــيــر،  لــويــز للحفل 
بــعــد اتــهــامــهــا بــالــهــرطــقــة، هـــي الـــتـــي مـــن أجــل 

الخلاص من سطوة عائلتها النافذة أخبرتهم 
الرواية  م الموتى. تبدأ 

ّ
قــادرة على أن تكل بأنها 

أن تختلطا:  تلبثان  اللتين لا  القصتين  بهاتين 
لويز وأوجيني ومدام جانفييف مدبّرة القسم 
وخليلة الأطباء هي الشخصيات الأساسية في 
الرواية التي تؤرخ لقمع النساء في تلك الفترة، 
»أولئك اللواتي يجرؤن على رفع الصوت«. بين 
المنفى والسجن، كان يوضع في سالبيتيير ما 
والنساء«.  »المرضى  تدبيره:  باريس  حسن 

ُ
ت لا 

المــشــفــى طـــافـــح بــالــرمــز إذاً: الــســجــن الــقــديــم لـ 
للفتيات  إلــى جحيم  يتحول  الــرغــبــة«،  »فتيات 
ــل »أوجـــــيـــــنـــــي«، لأنــــــه »مــشــبــع  ــثـ الـــســـلـــيـــمـــات مـ
بــالأشــبــاح والــصــرخــات والــضــربــات الــقــاتــلــة«، 
لكنه أيضاً مأوى للهامشيات اللواتي لا يمتلكن 
مكاناً في الخارج. ريشة فيكتوريا ماس تغني 
النص بالألوان والتركيبات والمشاعر، والإطار 
لطيف  كديكور  الــروايــة  في  موجود  التاريخي 

يسعف المخيلة ولا يزعج السرد. 
Le bal des folles, Victoria Mas  -Albin Mi-
chel-256 pages-18.90€

ن« 
ْ

د
َ

»ع
Eden

)مونيكا سابولو(

الــتــي شهِدت  المحميّة  مــن  بــالــفــرار  نيتا  تحلم 
ى هارباً منذ سنين 

ّ
ولادتها، مثل أبيها الذي ول

ــل ذات صباح 
ّ
قليلة، ولــم يــرجِــع قــط منذ تــوغ

في الغابة. في هذا »الفردوس المفقود«، حدث 
درامــي سيفتتح الــســرد: بعد أن تختفي لأيّــام 
م العثور على لوسي، صديقة نيتا، 

ُ
عِدّة، سيت

وقد تعرّضت للاغتصاب »هذه الكلمة التي لا 
ظ أحد بها هنا«. تحاول نيتا أن تفهم ما 

ّ
يتلف

الذي حدث لصديقتها، وأثناء بحثها تصطدم 
بعالم قاتم وظالم، مختلف عن اللوحة المثالية 
التي تعطينا إياها »المحمية« كانطباع أولي، 
ــيـــة مــحــفــوظــة  ــلـ ــهــا الـــســـيّـــاح »حُـ

ّ
أي كـــمـــا يــظــن

ــا كـــانـــت عــلــيــه الأرض فــي  بـــعـــنـــايـــة، تــشــبــه مــ

ة عَدن، 
ّ
اليوم الأوّل«. خلف المظهر الخادع لجن

يُخفي المكان يوميات من العنف والشقاء. قبل 
لــوســي، اخــتــفــت الــعــديــد مــن الــنــســاء »فــتــيــات، 
ــرن«، 

ّ
ــات مـــنـــازل، عـــاهـــرات، تــبــخ مـــراهـــقـــات، ربــ

لكن لا أحد يجرؤ على الكلام. »كانت إعلانات 
هنا وهناك، على الطريق. كنا نراها من بعيد، 
 عــمــوديــة وحــيــدة بــن الأفـــق والــســمــاء؛ 

ً
عــامــة

الــــوجــــوه بـــالأبـــيـــض والأســـــــود لــلــمــفــقــوديــن«. 
أمـــام هــذه الــجــرائــم، تــقــرر نيتا المــواجــهــة، ولو 
أنــهــا لا تــســتــخــلــص مـــن لــوســي المــفــجــوعــة إلا 
باختلاطها  صب. 

َ
المغت هوية  عن  يسيرة  فاً 

َ
ت

ُ
ن

بـــذكـــور المـــدرســـة وعــصــبــة فــتــيــات يــعــمَــلــن في 
خيوط  بالتدريج  نيتا  ستربط  المحمية،  بــار 
الأحـــــــداث. الـــســـرد الــشــعــري لمــونــيــكــا ســابــولــو 
الحائزة »جائزة فلور« عام ٢٠١٣ عن روايتها 
»كل هذا لا يخصني« )دار لاتيس( سيدخلنا 
فـــي عــالــم نــيــتــا الـــداخـــلـــي الــــذي يــســتــمــد قــوتــه 
ــن الـــغـــابـــة ذاتــــهــــا، ورغـــبـــاتـــهـــا ووســـاوســـهـــا.  مـ
بضبطها لإيــقــاع الــنــص بــن الــســرد والــتــأمــل، 
ــة »ســـومـــر« )دار لاتــيــس،  ــ تــقــدم صــاحــبــة روايـ
المدرسية،  »غــونــكــور«  بجائزة  الــفــائــزة   )٢٠١٧

 في دراميّته وغرائبيّته.
ً
نصّاً جميلا

Eden, Monica Sabolo, Gallimard-288 Pages, 
19.5€.

»لا يسكن كل الناس العالم 
بالطريقة ذاتها«

 Tous les hommes
 n’habitent pas le monde

de la même façon

)جان بول دوبوا(

يــلــبــث بـــول هــانــســن فــي ســجــن فــي مــونــتــريــال 
ــوقـــت فـــي بــــؤس في  لــســبــبٍ لا نـــعـــرفـــه، يــمــر الـ
الراوي  التي يتقاسمها  المربّعة  الستة  الأمتار 
وأم  قــسّ  أب  من  المتحدر  الفرنسي-الدنماركي 
مــتــخــصــصــة فــــي تــــاريــــخ الــســيــنــمــا، مــــع رجـــل 
يــدعــى بــاتــريــك هـــورتـــون مــتــهــم بــجــريــمــة قتل 
 مـــن يــزعــجــه. 

ّ
ويـــتـــوعّـــد أن يــشــطــر نــصــفــن كــــل

محمياً من باتريك، يطلق بول العنان لأحلامه 
فــي فـــرار صــامــت مــع غــائــبِــيــه، الــذيــن نفهم من 
 شــيء: 

َّ
اســتــحــضــارهــم بـــأن الــرجــل قــد فــقــد كـــل

الــحــرّاس والمساجين،  نــام  »السجن في سهاد، 
لـــيـــس مــــن أحـــــد غـــيـــري يــســهــر وإلــــــى جــانــبــي 
ــسّ. لــقــد انــتــظــرتــهــم بما  ــقــ ــــوك والــ ويــنــونــا ونـ
يكفي. الآن هــم هــنــا...لــدي الكثير مــن الأشــيــاء 
 ما 

َّ
هم، هــي وســتــكــون كــل

ُ
أقــولــهــا لــهــم، صحبت

ى لي«. في هذه اللحظات، يرافقه صاحب 
ّ
تبق

ســجــنِــه بـــهـــذه الــجــمــل الــحــاســمــة والــقــاســيــة: 
يّ، إن رمتكَ عن ظهرها 

َ
»الحياة مثل المهرة، بُن

مــبــاشــرة«. بين  تغلق فمك وتــعــاود امتطاءها 
طفولته فــي تــولــوز، مسقط رأس أمــه، وسفره 
ــــذي أدار ظــهــره  إلــــى كـــنـــدا لــيــلــتــحــق بـــوالـــده الـ
في  قضاها  الــتــي  والأعــــوام  العائلية،  للحياة 
ــتـــريـــال كــــحــــارس لإحــــــدى الـــبـــنـــايـــات، لــن  مـــونـ
الــتــي تمتلك  الــوحــيــدة  يــكــون بــول الشخصية 
ــيـــب،  ــرهـ ــقــــاتــــل الـ ــا، الــ ــ ــــضـ ــــن. بــــاتــــريــــك أيـ ــهـ ــ وجـ
رؤية  بالفوبيا:  طافح  لكنه  رقيقاً  قلباً  يمتلك 
عيناه  لتغرورق  كافية  كانت  البائسة  الفئران 
بــالــدمــوع. يبرع جــان بــول دوبـــوا كعادته بأن 
الطرافة،  جرعات  ببعض  الميلانخوليا  يلسع 
وبقدرته على أن يحشر نصاً حميماً بصيغة 
ــم فــي قــلــب تــنــويــع تمتد فــيــه ملاحظات 

ّ
المــتــكــل

عـــامّـــة عـــن حــــال الـــكـــون. كــمــا يـــوحـــي الــعــنــوان 
الـــطـــويـــل، فــــإن كـــل شــخــصــيــة ســتــكــون ســفــيــرة 
فوق العادة لطريقة في العيش. يذكرنا دوبوا 
الحائز »جائزة فرانس تيليفيزيون« عن عمله 
ــ ١٩٩٦( في  »كينيدي وأنــا« )منشورات سوي 
هـــذا الــعــمــل بــالأعــمــال الــكــبــرى لأســـتـــاذه جــون 
آبدايك، وملهميه من أساتذة الرواية الأميركية 
أمثال جيم هاريسون، كورماك مكارثي وجون 

فانتي.
Tous les hommes n’habitent pas le monde de 
la même façon, Jean-Paul Dubois -Éditions 

de L’Olivier-256 Pages-19€.

»السماء أعلى السطح« 
Le ciel par dessus le toit

)ناتاشا آباناه(

الأم  إيلييت  الــروايــة، هناك  العائلة محور  في 
)اسمها الآخر فينيكس(، بالوما الابنة، والابن 
شفى وتترك مثل 

ُ
و. جراح الطفولة لها آثارٌ لا ت

ُ
ل

الــزلازل ندوباً على الأجيال التي تلي. هذا ما 
المتوّجة عام ٢٠١٧ بجائزة  آباناه  يرويه نص 
ــدارات  ــ »فـــرانـــس تــيــلــيــفــيــزيــون« عـــن عــمــلــهــا »مـ
الــعــنــف« )غــالــيــمــار( الـــذي اســتــقــى عــنــوانــه من 
قصيدة لبول فيرلين كان قد نشرها في كتابه 
إثر  بعد سَجنه  ١٨٨٠  وكتبها  عــام   Sagesses
ــو، قـــصـــيـــدة أودع  ــبــ شــــجــــاره مــــع صـــديـــقـــه رامــ
فيها فيرلين كــل الأفــكــار التي تعصف بــه بين 
جدران أربعة. مثل فرلين، يقبع لو في السجن 
هــو أيــضــا بسبب قــيــادة ســيــارة أمـــه مــن دون 
م؟ 

ّ
رخــصــة قــانــونــيــة. لــكــن عــن أي ســجــن نتكل

ــدران ذكــريــاتــه،  ألــيــس الــفــتــى مسجوناً بــن جــ
كونه ضحية لقصّة حدثت في الماضي؟ »دائما 
وأبداً، هناك الجدران التي تحاصر، التي تفرّق، 

ن«. بينما تمسح فينيكس الأطباق،  التي تدجِّ
تــعــود بــهــا الـــذاكـــرة إلـــى المـــاضـــي، الــزمــن الــذي 
كانت تسمّى فيه إيلييت وكانت تتمتع بجمال 
وحشي حيث جعل منها أهلها من غير سوء 
لــلــنــاظــريــن، متبرجة ومــرتــديــة ملابس  فــرجــة 
النساء، إلــى أن يقع لها مكروه في ذلــك اليوم 
بفينيكس  الأفكار  تأخذ  الــذاكــرة.  في  المشؤوم 
ص عليها 

ّ
إلى الجذور، المليئة بالعُقد التي تنغ

تــدور بيسر  أن  الحياة  الــوجــود وتمنع  صفو 
وسلاسة بين ولديها وبينها. إذن هل سيمكننا 
رؤية السماء أعلى السطح؟ نعم، تجيبنا هذه 
الرواية. الطفل الذي هو ليس كالآخرين، الذي 
لا يمكنه أن يمتنع عن اختراع النغمات، سيجد 
طريقاً لشق جدران السجن، لأنه »أحياناً يجب 
العيش«. فعل  لنقوى على مواصلة  أن نعرف 
و، سيشق له ولأخته ووالدته 

ُ
المقاومة من قِبل ل

والسماء  البحر  »مكان مفتوح على  باباً على 
التنويع  روايتها وفق  آباناه  تبني  والأرض«. 
على أصـــوات ثــاثــة، تنويع يــجــري مثل حبل 
الروائية  طريقة  على  الشخصيات  هــذه  أفكار 
الإنكليزية فيرجينيا وولف. الكتابة العضوية 
لـــهـــذه الـــروائـــيـــة المــوريــشــيــوســيــة الـــتـــي تكتب 
بالفرنسية تحاول الإجابة على سؤال مركزي: 

هـــل يــمــكــن لــإنــســان، مــثــل طــائــر الــفــيــنــيــق، أن 
ينبعث من رماد ماضيه؟

Le ciel par dessus le toit, Natacha Appanah 
-Gallimard, 125 pages-14€.

»عطش« 
Soif

)أميلي نوتومب(

ــة« بــدايــة  ـ
َ
ــل ــجَـ قـــد لا تــكــون آمــلــي نــوتــومــب »حَـ

الموسم الأدبي لهذا العام. منذ روايتها الأولى 
»نــظــافــة الــقــاتــل« عــام ١٩٩٢، واظــبــت نوتومب 
عــلــى نــشــر روايــــــة كـــل عـــــام. الــكــاتــبــة الـــتـــي تم 
ــفــــاء بـــهـــا عـــنـــد نـــشـــرهـــا روايــــــــة »ذهـــــول  ــتــ الاحــ
تحوّلت  أن  لبثت  مــا  والــتــي   ،)1999( ورعــــدة« 
ــاد إلـــى لــعــنــة مــوســمــيــة، لــم يخذلها 

ّ
لـــدى الــنــق

ـــــط. فـــي المـــقـــابـــل، ولــــو أن أمــيــلــي 
َ
جــمــهــورهــا ق

ــوّعــــت فـــي مــوتــيــفــاتــهــا  ــطــــورّت ونــ نـــوتـــومـــب تــ
ومواضيعها، إلا أن روايتها الأخيرة »عطش« 
تــشــكّــل عــــودة إلــــى المـــــزاج الــقــاســي لــبــدايــاتــهــا 
إلـــى رأس المسيح  الـــروائـــيـــة: تــدخــل نــوتــومــب 
ــكــــوم بــــــالمــــــوت، الــــــــذي يـــخـــضـــع مــــذهــــولًا  ــحــ المــ
الذين استفادوا من معجزاته وكما  لاتهامات 

ــردّد لــــوي فــرديــنــان  ــ يـــقـــول المـــثـــل الــعــربــي أو يــ
ســيــلــن، »يــثــأر الــنــاس مــن إحــســانــنــا إلــيــهــم«. 
تــمــلــك نـــوتـــومـــب امـــتـــيـــاز قــلــب دعـــابـــاتـــهـــا إلــى 
الــجِــدّ وتحويلها ســرداً روائــيــا. بعد الضحكة 
ــى، نــكــتــشــف أنــنــا أمــــام الإنــجــيــل بــروايــة  ــ الأولــ
أميلي نوتومب التي تصعقنا بتفسير غرائبي 
جِلد  فــي  تكمن  المسيح  قــوة  المسيح:  لمعجزات 
بــشــرتــه، ليسعفه الـــرب بــالمــعــجــزة عــنــد جفاف 
الجِلد والعطش، لأنه »لا يعاني العطش إلا من 
المسيح  معجزات  نوتومب  تعالج  حــيّــا«.  كــان 
بــطــريــقــة اســتــيــطــيــقــيــة مــــن دون الــــوقــــوع فــي 
السخرية المعادية للتيولوجيا أو في التبجيل 
الــرومــانــســي لــلــمــعــجــزات، بــل تــعــاكــس أحياناً 
سردية الأناجيل بكلام ليسوع نفسه، إذ كيف 
اللصَيْ  مــن  أن يحب واحـــداً فقط   

ً
يمكنه مثلا

المــصــلــوبَــن عــلــى جــانــبــيــه؟ بمثل هـــذه الجمل 
النثر عند نوتومب:  ملحُ  التي هي  الإشكالية 
»كائنات بطيبة مماثلة، هذا مُحبط«، سنعثر 
فــي روايــتــهــا على بــورتــريــه إنــســانــي للمسيح 
بــعــيــداً عـــن الــدوغــمــائــيــات ضــمــن نـــص عميق 
ط. 

َ
ومنعش. »الليلة التي أكتب منها لم توجد ق

الأنــاجــيــل صــارمــة. لــيــل حــريــتــي الأخــيــر تــدور 
التالي  اليوم  في  الزيتون.  بستان  في  أحــداثــه 

في  أرى  لكني  مُــبــرم.  والحُكم  سيحاكمونني، 
 من الإنسانية: أن نجعل 

ً
الحكم السريع شكلا

أحدهم ينتظر يعني أن نضاعف من ألمه. لكن 
هــنــاك ذلـــك الــبُــعــد الــــذي لــم يــتــمّ ســبــره والـــذي 
بنسق  وقــتٌ  اخترعته:  بأني  انطباعاً  آخــذ  لــم 

ه بين الموت وبيني«.
ُ
مغاير حشرت

Soif, Amélie Notomb  -Albin Michel-152 
Pages-17.90€.

»أورليان« 
Orléans

)يان موا(

مـــا هـــي الـــذكـــرى؟ هـــل هـــي لــحــظــة مـــن المــاضــي 
موضوعية  غير  قِسمة  أو  استحضارها،  يتم 
من الحاضر، رأس دبّوس من الوقت من فوقه 
اخــتــراع نفسه؟ فلنأخذ  المــتــوازن  الكائن  يعيد 
»أورلــيــان«  المعنون  مــوا  ليان  الجميل  الكتاب 
ــتـــي نـــشـــأ فــيــهــا فــــي وســـط  نــســبــة لــلــمــديــنــة الـ
فــرنــســا، والـــــذي نـــحـــار فـــي تــصــنــيــفــه كـــروايـــة، 
ففي أولــه تطالعنا لغة هــي أقــرب إلــى الشعر: 
م يصدأ. خلف النافذة كان الخريف، 

َ
»كان العال

الهواء يصفرّ. شيٌ لا يمكن تفاديه كان يحصل 
في الخارج: موت الأشياء«. في قلب هذا الثقب 
ــدا يــان  المــتــداعــي المــســمــى »الــحــيــاة«، وُجـــد والــ
مـــوا: ثــنــائــي مــن المــرضــى الاجــتــمــاعــيــن جاهز 
للانقضاض عليه ما أن يدخل الدار. كانت أمه 
تدعوه بالمعتوه الصغير، وأبوه الذي يوسعه 
ه! تقول الأم. وإن؟ يجيب 

ُ
ل

ُ
ف، ستقت

ّ
ضرباً »توق

تتتابع  تماماً؟«.  تريدينه  ما  هــذا  أليس  الأب. 
ــان مـــوا  ــ مـــشـــاهـــد الـــعـــنـــف الــــــذي يــجــعــل مـــنـــه يـ
الـــذي يستولده  العنف  لــلــواقــع،  الــرحــى  حجر 
الوالدان من أجل إهانته والقذف به في العدم. 
 هو 

ً
 أصيلا

ً
لكن ما يجعل من »أورلــيــان« عملا

الأســـلـــوب. يتقمّص يـــان مـــوا أســالــيــب أنــدريــه 
ــــن بـــعـــده فــرانــســيــس  ــارل بــيــغــي ومـ ــ ــ جـــيـــد وشـ
بونج، ما يجعل من »أورليان« رواية بجرعات 
شعرية، تنعشها وتفكك من بنيتها في الوقت 
ذاته. رغم أن الزمن الروائي في »أورليان« يقع 
في  تــقــع  أن  يمكن  أنــهــا  إلا  و١٩٩٠،   ١٩٨٠ بــن 
 وضـــوح. هذا 

ّ
المــاضــي بكل الــقــرن  خمسينيات 

الرواية  ما يعطي  الزمن هو  تقدير  الخلل في 
زخمها: الآن يخضع الطفل يان موا للتعذيب 

والإهانة، والآن ينبعث من جرح ذاكرته. 
Orléans, Yann Moix -Grasset-272 Pag-
es-19€.

»صِغار ديسمبر« 
Les petits de décembre

)كوثر عظيمي(

نــصّ  بــأنــه  يــوصــف  أن  لــكــتــاب عظيمي  يمكن 
أســـطـــوري، أو شــبــه مــلــحــمــيّ. حــكــايــة أربــعــن 
الخيبات،   

ّ
كــل عاتقهم  على  سيأخذون   ،

ً
طفلا

ــحــبــطــة لــشــعــب بــأكــمــلــه، 
ُ
ــراح، والآمــــــال الم الــــجــ

لـــيـــقـــفـــوا فــــي مـــواجـــهـــة الـــظـــلـــم ويــــرفــــضــــوا أن 
في  »ســيــســتــم«.  لــلـــ المحكمة  لــآلــة  يستجيبوا 
دهــلــي _ ابــراهــيــم، إحـــدى ضــواحــي الــجــزائــر، 
أقامها  فرنسية  قــريــة  أول  مــعــالــم  نــجــد  حــيــث 
المستعمرون عام ١٨٣٢، وفي الحيّ الذي صار 
يـــعـــرَف بــضــاحــيــة ١١ ديــســمــبــر ١٩٦٠ إحــيــاءً 
لذكرى أولى تظاهرات الاستقلال، سيتمّ بيع 
وعــائــاتــهــم. خلف  للعسكريين  الأراضـــي   

ّ
جــل

 صك للبيع ستتكشف قصة درامية. هناك 
ّ

كل
قــصــة إيـــنـــاس الــبــالــغــة 11 عـــامـــا الـــتـــي تلعب 
كنف جدتها  في  وتعيش  القدم  كــرة  وتعشق 
عـــديـــلـــة، المـــجـــاهـــدة الـــتـــي قــاتــلــت الــفــرنــســيــن 
بالسلاح الأبيض، وقصة جميل، الطفل الذي 
فقد أباه في هجوم إرهابي عام ٢٠٠٧، والذي 
ــدّه مــن كــل عــاقــاتــه لــيــنــتــزعــه من  يــســتــفــيــد جــ
كــامــل يجد نفسه  ــه، وقــصــص جيل  أمّـ حضن 
مـــحـــســـوراً بــــن أمــــجــــاد أجــــــــداده فــــي الــجــبــهــة 
ــزائــــر وواقــــــــع الـــيـــوم  الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــحـــريـــر الــــجــ
ــكـــوم بـــالاســـتـــهـــاك ووســــائــــل الـــتـــواصـــل  المـــحـ

تقف   ،٢٠١٦ عــام  مــن  ذات صباح  الاجتماعي. 
سيارة سوداء تعود للأمن الجزائري، وتطلب 
مـــن الأطـــفـــال إخــــاء الأرض الــتــي ســيــحــوّلــهــا 
يُشاد  مشروع  إلى  وسعيد  عثمان  الجنرالان 
 منهما. تبدأ المواجهة، لكمات، 

ّ
عليه قصر لكل

شتائم وأســلــحــة تــوجّــه إلــى صـــدور الأطــفــال. 
يــد الجندي  يــنــتــزع بندقية مــن  الــشــبــان  أحـــد 
فين، 

ّ
الموظ على  بالضرب  عديلة  تنهال  بينما 

والتوقيفات  التحقيقات  بــعــدهــا  مــن  لتتالى 
ــافــــة ضـــــد إهـــــانـــــة »رمـــــــوز  وتــــتــــحــــرك الــــصــــحــ
المــلــعــب  ــتــــال  احــ الأولاد  ــرّر  ــقــ يــ ــقــــال«.  ــتــ الاســ
لــيــكــتــبــوا مــلــحــمــة مــجــنــونــة ومـــبـــدعـــة وشــبــه 
من  أمامنا،  البلد ستنزلق  ذاكــرة   

ّ
كل خرافية. 

الــتــضــحــيــات، والـــفـــســـاد، ومــــصــــادرة الـــثـــورة، 

واســـتـــذكـــار ســـنـــوات الــــرصــــاص. فـــي المــقــابــل، 
ســتــفــرد عــديــلــة ذاكــرتــهــا المــتــخــمــة بــالمــقــاومــة 
والخيبة،  والنسوية  والمفقودين  والتعذيب، 
يعيش  مجتمع  منها  سينبثق  الــتــي  الــذاكــرة 
الذين  أولــئــك  فيه  بــركــان. مجتمع  فــوهــة  على 
وا عن الأمل والصلاة أثناء حقبات العنف، 

ّ
كف

هــم إلـــى الــخــارج  وأولـــئـــك الــذيــن هـــرّبـــوا أبــنــاء
وأولــئــك الــذيــن قــاتــلــوا بــيــأس مــن أجــل جزائر 
لنا كوثر عظيمي في  حرّة ومتنوّرة. تعرض 
هذه الرواية أحوال الجزائر القلقة، المضطربة 
ــام  حــيــث تــغــلــي المــطــالــبــة بــالــحــق والــــعــــدل أمـ
ة وجــدارة.  كــفــاء بالبلاد دونــمــا  طغمة تمسك 
الأفق  بكتابة حادّة ومباشرة، تروي عظيمي 
مــغــامــرة شيقة  الــجــزائــري:  للشباب  المــســدود 
كتب في بلد كما يقول كمال داوود، 

ُ
وشاقة ت

يــعــيــد اخــــتــــراع نــفــســه فــــي ورشــــــة تــرمــيــمــيــة 
لــأجــســاد والــعــقــول، فــي حضن جيل محتاج 

لأن يخترع معنى ما لوجوده.
Les petits de Décembre, Kaouther Adimi - éd 
Seuil, 256 pages-18€.

»زهور  زرقاء« 
Bleuets

)ماجي نلسون(

أزرق، مــثــل لـــون الـــزهـــور، مــثــل الاكــتــئــاب. مثل 
الـــزرقـــاء  الــلــطــخــة  مــثــل  أو  مـــالارمـــيـــه،  لازورد 
السجين... بين مقاطع من  الفاقعة فوق جناح 
الــنــثــر الــشــعــري المـــرهـــف ســنــجــد صـــوت النثر 
بأني  أعترف  أن  يباغتنا: »يجب  الــذي  المحكم 
 ســيــئــا. كـــل هـــذه الــقــواعــد تــفــرغ 

ً
ــا أحــبــبــت رجــ

الــحُــب مــن أزرقــــه ولا تــبــقــي إلا ســمــكــة قبيحة 
التقطيع  خشبة  فــوق  ذيلها  يتلوىّ  وشاحبة 
فـــي المــطــبــخ«. رغـــم الــتــعــاســة تــتــابــع الــروائــيــة 
الأمــيــركــيــة الــبــحــث عــن الــجــمــال، ملتجئة إلــى 
»المـــورّديـــن«:  ـــ أولــئــك الــكــتــاب الــذيــن تصفهم بـ
ــى أفـــاطـــون،  غـــوتـــه وكـــتـــابـــه حــــول الألـــــــوان، إلــ
الذي يعتبر اللون »مخدّراً مثل الشعر«، مروراً 
كوهين،  ليونارد  وموسيقى  وارهـــول  بأعمال 
دو  بينيديكت  هـــوراس   

ً
مستحضرة أيضاً  أو 

سوسير الذي اخترع عام ١٧٨٩ آلة لقياس زرقة 
بع ماغي نيلسون في زرقة روحها، 

ّ
السماء. نت

بــيــنــمــا تــجــمــع هـــي فـــي صـــنـــدوق كـــل الأشـــيـــاء 
ــاء وهــــي تــكــتــب روايـــتـــهـــا، نــتــابــعــهــا في  الــــزرقــ
محاولة الانبعاث ثانية في الحياة: »إن قرأت 
م أنه حان الوقت كي استبدل 

َ
هذا يوماً ما، اِعل

إلــى جانبي، كي  الكلمات بحضورك  هــذه  كــل 
أســتــبــدل كـــل أزرق الـــكـــون بـــحـــضـــورك«. تــأمّــل 

عميق ومحموم حول الحداد والميلانخوليا.
Bleuet, de Maggie Nelson, traduit de 
l’Anglais (États-Unis) par Céline Leroy, 100 
pages, Éditions se sous-sol, 14.5€.

 بكتابة حادة ومباشرة تروي كوثر 

عظيمي الأفق المسدود للشباب الجزائري 

الذي يسعى إلى اختراع معنى لوجوده

م أميلي نوتومب بورتريهاً عميقاً 
ّ

تقد

وإنسانياً للمسيح في روايتها الجديدة التي 

تعود فيها إلى المزاج القاسي لبداياتها

ى ــ 51.1×70 سنتم ــ 1947(
ّ

الفنان الأميركي جايكوب لورنس )تيمبرا البيض على لوح مقو
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يوبيل

يكنهُ،  لــم  آخــر  عــن رجـــلٍ  يبحث معها 
تبحث معه عن امرأةٍ أخرى لم تكنها، 
أزرق  دم  فــي  البطيء  انكساره  يُخفي 
تــواري خيبتها  اليمنى،  عينها  حــول 
ــن كــعــب حـــذائـــهـــا الــعــالــي،  بـــخـــطـــوةٍ مـ
يـــخـــرجـــان مــتــعــانــقــن، يــتــحــدثــان عن 

عيد زواجهما الخامس عشر.

تدبير عاطفي

ــيــــره  ــقــــظ عـــــلـــــى صــــــــــوت شــــخــ ــيــ ــتــ ــســ تــ
رائحة  عــن  بأنفاسها  شيحُ 

ُ
ت الــعــالــي. 

ــنــــس الــــنــــائــــم بـــيـــنـــهـــمـــا. تــمــشــي  ــجــ الــ
 لتتحسس 

ً
ــة ــاريـ تــقــف عـ ــرآة.  ــ المــ نــحــوَ 

بقايا أصابعه  بــن  الــتــمــاس  مــواضــع 
وزغـــــب شــهــوتــهــا، تـــقـــول: أنــــا بــخــيــر. 
تــرتــدي جلد  تــرســم ابتسامة صــفــراء. 

والدتها. تضطجع بجانبه وتنام.

انتصار

يــتــحــدث الــقــائــد المــيــدانــي عــن جــدوى 

ــد ســـرب المــائــكــة حــول 
ّ
المــعــركــة. يــتــفــق

 إلـــى أفــواهــهــم 
ُ

رؤوس جــنــوده. يــطــلــق
ذبـــــاب الــشــتــيــمــة. يُــلــقــي بــأجــســادهــم 
ــان المـــــــوت. يــتــمــكــن أحـــدهـــم  ــنــ بــــن أســ
 
ً
ــة مـــن صـــعـــود الــــبــــرج. يــبــحــث عـــن رايــ

يرفعها.

دخان

ــرة جسمها.  ــلــقــي زهــ
ُ
لـــم تــعــرف أيـــن ت

 ،
ً
تـــنـــزع المــنــشــفــة. تــعــبــر المـــمـــر حــافــيــة

الصغير.  نهدها  فوق   
ً
ليمونة تعصر 

تتأمل  خاصرتها،  على  دبوساً  ك 
ّ

تش
وجه زوجها في المرآة.

ملهاة

 يصحو صوت المجرم من غرفة الغاز: 
المــوت لا يكفي لنموت. علينا  كل هذا 
الرب  لنشاهد  السطح  إلــى  أن نصعد 

يوجّه ضربته القاضية.

إشاعة

عــلــى ذمـــة الـــــراوي أن نــاســك الــجــامــع 
ــص بــعــد اكــتــمــال 

ّ
ــخــل

ُ
أخــبــره بــقــدوم الم

القمر. ارتدى القوم حسناتهم. خصوا 

قوا شعور زوجاتهم على 
ّ
أنفسهم. عل

بالحشيش، وجلسوا  الأبــواب. تغذوا 
يـــنـــتـــظـــرون. فـــي آخــــر الـــلـــيـــل، ســمــعــوا 

إبليس ينادي: لقد حضرت!!

قيامة

يــتــنــقــل الـــبـــيـــت الــــحــــرام مــــن عــاصــمــةٍ 
البشرية  الضفادع  تحرس  لعاصمة. 
المــوكــب مــن شــر الــعــامــة. طــاغــوت... لم 
ته  يتخذ الحيطة وهو يخرج من عباء
البدوية. يلِجُ في اللحم الزهري. يهتز 
لــثــانــيــتــن. يــشــهــق مــــذعــــوراً. يــبــصــق 
التوبة.   

ُ
الــجــدار. يعلن فــم  فــي  ضرسه 

يُعيد رأسه الصغير إلى حذائه.

لاهوت

لم يدرك الكاهن بعد حكمة خلخالها. 
العدسات  باستخدام  مريديه  ينصحُ 
يأتي  صومعته.  إلــى  يصعد  المــكــبــرة. 
بـــرغـــوة الـــصـــابـــون. يــتــقــهــقــرُ صــعــوداً. 

يتعلثم في لفظ اسم الجلالة.

* سوريا

شادية حداد*

ــاق 
ّ

 صــغــيــرة لــلــعــش
ً
ـــتـــي: ســنــفــتــتــح مــكــتــبــة لــيــلــيــة

ّ
إلـــيـــك خـــط

والمجانين، للصعاليك والعاهرات، للمشرّدين والهامشيين.
سنكون غريبي الأطــوار: ستشبه إدغار آلان بو أو بودلير، 
لــك: — سأشبه  كنت سأقول  تولوز-لوتريك،  انياتِ 

َ
غ وأنــا 

.
ً
 عنقي ليست طويلة كفاية

ّ
نساء موديلياني... لكن

 وقبعة سوداء تخفي 
ً
حسناً، سترتدي معطفاً أسودَ، طويلا

ل بوصفك لزائراتنا الليلية، زائرونا لن 
ّ
ملامحك، أنا سأتكف

يهتمّوا أبداً بتفاصيلك.
 وقـــفـــازات مــن قماش 

ً
أنــــا، ســـأرتـــدي فــســتــانــا أحــمــر، طــويــا

ي وسأبدو جميلة 
ّ
بن ب. سأجلس على كرسيّ خشبيّ 

ّ
القن

للغاية.
الــقــصــب، على  الــتــي نحبّها فــي صــنــاديــق  الــكــتــب  سنجمّع 
في  مخملية،  صناديق  فــي  كبيرة،  ثقيلة  خشبية  طـــاولات 
الــتــي لا نحبّها، لــن تــكــون داخــل  أمّـــا الكتب  صـــوانٍ فضية. 
عــلــب قصديرية  عــلــى  أســمــاءهــا  ــنــا ســـنـــدوّن 

ّ
لــكــن مكتبتنا، 

صدئة.
الغبار ستقدّم لي  مــن  الحكّة  التي تصيبني  الأحــيــان  فــي   
ن 

ّ
أنــت ستدخ والــبــرانــدي.  الساخنة  الشوكولاتة  شراباً من 

ـــن أبـــداً، ستكون 
ّ

ــن الغجر، أنــا لــن أدخ
ّ

سيجارك مثلما يــدخ
ــأشـــرب  عـــيـــنـــاي حـــمـــراويـــن وتــحــتــهــمــا هــــــالات زرقــــــــاء. وسـ

الكونياك.
ــا فــــوضــــويــــن خــــارجــــن عــــن الـــســـيـــطـــرة.  ــ ــرونــ ــ ــكـــون زائــ ــيـ سـ
الــســوداء المظلمة من دون أن نتفوّه  وسننظر إلــى عيونهم 
بكلمة. سنوافق أو نرفض ما يقولون من دون أن نشعرهم 
ى الفجر وأنت تداعب 

ّ
بذلك. وحين يغادرون ستقرأ لي حت

شعري، وسنبكي معاً. سأسألك عن تلك البقعة في صدرك 
 فحسب.

ٌ
يها وشماً، هي كدمة

ّ
الآبِدِ وستقول لي: — لا تظن

* تونس

8 أقصوصات

ــة
َّ

ط
ُ

خ

ترجمة شعرية

كــان طالباً متمرّداً  وآرتـــو، ورامــبــو. 
أصـــبـــح   ،1963 عـــــــام  فـــــي  ولامــــــعــــــا. 
أستاذاً مساعداً في جامعته، وعلى 
ــــع الــتــالــيــة قــام  مـــدى الــســنــوات الأربـ
الثامن  الــقــرن  موسوعيي  بتدريس 
عشر والشعراء الفرنسيين في القرن 
دين 

ّ
الــعــشــريــن. نــشــر فــي لــنــدن مجل

من القصائد، النسخة الإنكليزية من 
دين 

ّ
»رسائل من غورْغونِيل«، ومجل

ــد أنـــــدريـــــه  ــائــ ــقــــصــ ــه لــ ــتــ ــمــ ــرجــ مــــــن تــ
ــك قــصــيــدتــه  ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ ــــون، بـ ــروتــ ــ بــ
»نشيد إلى شارل فوريي«. وبسبب 
ــــذي اتــخــذتــه  مــعــارضــتــه الاتــــجــــاه الـ
بريطانيا في مجال النشر والتعليم 
والمشهد الثقافي بشكل عام، استقال 
من منصبه بعد أربع سنوات، وعاد 
في عام 1967 ليستقر في فرنسا مع 
زوجــتــه مــاري كــلــود، الــتــي أصبحت 
مقالاته  )يكتب  الرئيسية  مترجمته 
ــه يــظــل  ــنــ ــكــ بـــالـــلـــغـــة الــــفــــرنــــســــيــــة ولــ
السحرية  الإنجليزية  للغة  مخلصاً 
بــســبــب نـــثـــره الــقــصــصــي وشـــعـــره(. 
ـــو، ثــم فــي منطقة  اســتــقــرّا أولًا فــي پُّ
 ،1983 عــام  في  الفرنسية  بريطانيا 
ــــرِيُــــبــــورْدَن، فـــي كُــــوتْ 

ْ
بــالــقــرب مـــن ت

دَارْمُـــــــور. عــنــدمــا عـــاد كينيث وايــت 
إلى فرنسا تلك السنة، شغل منصب 
ــر، وهــــــــو مـــــوقـــــع هـــامـــشـــي  ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ مـ
الأطــروحــة  إلــى  بالنسبة  خصوصاً 
»الترحال  حــول  أعدها  التي  المميزة 
أمــام  الــفــكــري«، وناقشها عــام 1979 
لجنة علمية )كــان جيل دولــوز أحد 

تقديم وترجمة عبد النور زياني

ــد الــشــاعــر والمــفــكــر كينيث وايــت  ــ وُلِ
لــعــائــلــة   1936 عــــــام  غـــاســـكـــو  فـــــي 
بروليتارية كانت تتميز في التقليد 
سياسي  بوعي  الجيد  الاسكتلندي 
وثــقــافــي. كــان فــي الثالثة مــن عمره 
عــنــدمــا انــتــقــلــت عــائــلــتــه إلـــى ساحل 
المــحــيــط الأطــلــســي جــنــوب غلاسكو 
فـــي قـــريـــة فــيــرلــي الـــصـــغـــيـــرة، حيث 
عــــاش طــفــولــة ومـــراهـــقـــة ســعــيــدتــن 
ــوّلًا خـــالـــهـــمـــا بــــمــــفــــرده عــلــى  ــجــ ــتــ مــ
ــق الـــنـــائـــيـــة  ــاطــ ــنــ ــاطــــئ وفــــــي المــ ــشــ الــ
المـــشـــجـــرة. هـــنـــاك، أمـــضـــى وقـــتـــه في 
انــــســــجــــام مـــــع الــــعــــالــــم الـــطـــبـــيـــعـــي، 
والأشجار، والحجارة، والحيوانات، 
ــلـــق طـــقـــوســـا ســيــكــتــشــف لاحــقــا  وخـ
و 

ُ
ت

ْ
ن

ِّ
الش مثل  طبيعية  ديــانــات  أنها 

ــمَــانِــيــة 
َّ

الــيــابــانــي؛ كـــان يـــمـــارس الــش
تلقائياً، يقرأ كثيراً ويكتشف أولئك 
»رفــقــاء ســفــره«  الــذيــن سيصبحون 
ــمــــان،  ــتــ ــيـــن كــــرامــــبــــو، وويــ ــيـــسـ الـــرئـ
ونــــــيــــــتــــــشــــــه، فـــــيـــــمـــــا اكــــــتــــــشــــــف فـــي 
العظيمة  الــنــصــوص  نــفــســه  الـــوقـــت 
ــاد إلـــى  ــ ــة. عـ ــوذيــ ــبــ لــلــهــنــدوســيــة والــ
ــدْرُسَ فــي الــجــامــعــة —  ــ ــيَ ــ غــاســكــو لِ
الــفــرنــســيــة، والألمـــانـــيـــة، والــاتــيــنــيــة 
البقاء  إلــى  دفــعــه  مما   — والفلسفة 
ــيــــث واصـــــــــل قـــــــراءة  ــــي ألمــــانــــيــــا حــ فــ
نــيــتــشــه، ونــوڤــالــيــس، وهـــولـــدرلـــن، 
وريــــلــــكــــه وهــــايــــدغــــر، وبــــعــــدهــــا فــي 
فــرنــســا، بـــاد ســيــغــالــن، وبــروتــون، 

ــال مــع  ــ ــــصــ ــى اتــ ــلــ ــاس عــ ــ ــنــ ــ ــ ــل ال ــ ــعـ ــ اجـ
ــلــــون مــع  ــتــــواصــ ــــون، وســــــــوف يــ ــكــ ــ الــ
بــعــضــهــم الــبــعــض«. مـــن بـــن أعــمــال 
الشعرية  مجموعاته  وايــت،  كينيث 
و»ضفاف   ،)1983( الألمـــاس«  »أرض 
و»حـــــــــــدود   ،)1997( الــــــصــــــمــــــت«، 
و»المــــــمــــــر   ،)2000( وهــــــــــوامــــــــــش« 
ـــفـــاتـــه 

ّ
ومـــؤل  ،)2005( ــــي«  ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ

 ،)1983( الــزرقــاء«  »المحجة  النثرية 
 
ً
فــضــا  )1983( ــــال«  ــــرحـ الـ ــكـــر  و»الـــفـ

)2007(؛  دولـــــــــوز«  ــع  مــ »حــــــــوار  ــن  عــ
و »هـــضـــبـــة الــــقــــطــــرس: مـــدخـــل إلـــى 

الجيوپويتيك« )2018(.

فتاة المعرفة

 الجسد الأصفر الذي أعشق ]أغنية 
شعبية، لاوس[

الآن الفضاء الفسيح
هو كل شيء من حولي 

وأنت زهرة ذهبية 
بداخلي 

فن الشرق الذي درسته 
هو لحمك وعظامك 

ومنحنى عينيك 
لسانك ونغماته 

في حضرة نهديك العاري ين
يفقد الدين كل حقيقته 

وفي نعومة بطنك الجميل 
الفلسفة. تتحقق 

دون كسر رحابة الصمت 
تكتماً، وسراً 
أحدهم يقول 

أنا هنا 
هنا، أبدأ.

إقامة مبهمة

لقد أفرغت هذه الغرفة
من كل شيء ما عدا بعض الصور 

لم يبق شيء تقريباً 
جناح نورس 

كتلة حجر جليدي 
صورة فتاة عارية 
وداخل هذا الفراغ 
ترقص كينونتي.

جدران غرفة قديمة

على الجدار الأول 
كان هناك رسم لهوكوساي

على الثاني
كـــــــانـــــــت هـــــــنـــــــاك صــــــــــــــورة ســـيـــنـــيـــة 

لأضلاعي

على الثالث 
كان هناك اقتباس طويل لنيتشه 

على الرابع 
لم يكن هناك شيء على الإطلاق —

هذا هو الجدار الذي عبرته 
قبل وصولي إلى هنا.

ا
َ

 سِينِيك
ُ
ي

ْ
ف

َ
ن

هناك رؤوس ورؤوس
)لقد عرفت القليل منهم(

كان هذا هو الأبعد

كنت في المنفى
)يحدث هذا لأفضل الناس(

وَيْتُ
ْ
غ

َ
لأنني كنت قد أ

ـــة الــــــتــــــي  ـــــلـــــــمــــ )تـــــــــلـــــــــك كـــــــــانـــــــــت الـــــــكــ
استخدموها(

ابنة أخت الإمبراطور

صخرة رمادية بيضاء 
تجول الماعز —

رائحة الزعتر البري
ا لِيرِيَّ

َ
لا تهمل أجبان ومحار أ

اللغة  بإمكانك سماع  يــزال  لا  حيث 
اليونانية

هناك كتبت كتاباً تلو الآخر

أنا الذي تدرب 
على الفلسفة والخطابة

إلـــــى  بــــــــالانــــــــجــــــــذاب  الآن  شــــــعــــــرت 
الجيولوجيا 

ــــى  إلـ  — غـــــريـــــب  ــــو  ــــحـ نـ ــــى  ــلـ ــ عـ و— 
الأرصاد الجوية

بالسحب  تُ 
ْ
ن كَهَّ

َ
ت

تأمّلت على شاطئ البحر 
قرأت الخطب في الحجارة 

العديد من هذه القصائد 
)هل كانت إشــارة صوفية أم مجرد 

يَأس؟(
جِ

ْ
ن

َ
ل

َ
دفنتها تحت الخ

بجانب برج المراقبة القديم
حيث لا شك أنها لا تزال هناك

ــاءً عــن  ــ ــجَـ ــ ــــق كــتــبــت هِـ ــــت لاحـ فــــي وقـ
الإمبراطور: 

طِينِي
ْ
اليَق وْدْيُوس 

َ
كْلا

أن  الهزلي كل ما يمكن  الأدب  )كــان 
تقبله روما( 

واصفاً وصوله في الجنة 
الإلهية تهُ 

َ
ن

َ
ط

ْ
ويَق

أعــضــائــهــا(. فــي عـــام 1983،  عُــرض 
القرن العشرين  عليه كرسي شعراء 
قدّم  »الــســوربــون« حيث  في جامعة 
بــعــض الــشــعــراء الأنــكــلــوفــونــيــن في 
الــقــرنــن الــتــاســع عــشــر والــعــشــريــن، 
 الأمــيــركــيــن الــذيــن كــانــوا، 

ً
وخـــاصـــة

)والــت  بــآخــر، قريبين منه  أو  بشكل 
ويليامز،  كارلوس  ويليام  ويتمان، 
غــــــاري ســـنـــايـــدر(  ولاس ســتــيــفــنــز، 
لـــيـــرســـم حـــولـــهـــم خـــريـــطـــة ثــقــافــيــة، 
كما أنه أدار حلقة دراسية طوّر من 
ــة، المـــوضـــوعـــات  ــريـ خـــالـــهـــا، بــكــل حـ
المـــخـــتـــلـــفـــة لـــرحـــلـــتـــه الــــفــــكــــريــــة. إلـــى 
ات  والــقــراء المحاضرات  إلقاء  جانب 
ــــي فـــرنـــســـا والـــــخـــــارج،  الـــشـــعـــريـــة فـ
والسير  النثر،  ونــشــر  كتابة  واصــل 
والأشعار، بعضها  والمقالات  ذاتية، 
بما  مرموقة،  عنها جوائز  نــال  مما 
لــأدب  فــي ذلـــك »جـــائـــزة ميديتشي 
ــة  ــ ـ ــجَّ ــ ــحَـ ــ ـ

َ
ــتــــابــــه »الم ــــي« عـــــن كــ ــبـ ــ ــنـ ــ الأجـ

الزرقاء« )1983(، والجائزة الوطنية 
الــكــبــرى مـــن الأكــاديــمــيــة الــفــرنــســيــة 
الانــســحــاب   1996 عـــام  ــرّر  قـ  .)1985(
ــالـــكـــامـــل  ــة لـــلـــتـــفـــرغ بـ ــعــ ــامــ مـــــن الــــجــ
الــدولــي  ولتطوير »المعهد  لإبــداعــه، 
ــه في  ــسـ لــلــجــيــوپــوِيــتــيــكْ« الـــــذي أسّـ
بــاريــس عــام 1989، وفــتــح لــه فروعاً 
ــدان عــــــــدّة بــــهــــدف تــأســيــس  ــ ــلـ ــ ــي بـ ــ فـ
والكون،  الإنسان  بين  علاقة جديدة 
ــتـــواصـــل  ــيــــس الـ ــقــــول وايـــــــت »لــ إذ يــ
بـــن الإنـــســـان والإنـــســـان هـــو الأهـــم، 
بــل الــتــواصــل بــن الإنــســان والــكــون، 

]ضفاف نهر الميكونك[
 

الفيلسوف على الشاطئ

الباروكي  الفيلسوف 
يمشي على الشاطئ الصخري 

يتحدث إلى نفسه 
مثل سحلية مختلة 

يراقب خرشنة متموجة 
ويفكر: شوبنهاور...

يلمح طائر الجنة 
ويصيح: نيتشه!

يقيس موجات دماغه 
طوال فترة ما بعد الظهر 

يـــضـــع المـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــا فــــي مـــشـــروب 
ْ
ن الجِّ

عندما تغرب الشمس
عندما تكون الشمس الوجودية 

ينام.

الجمال في كل مكان

الجمال في كل مكان
حتى 

في البيئة الأكثر بشاعة وعدائية

الجمال في كل مكان 
في منعطف زاوية 

في عيون 
وعلى شفاه 

شخص غريب
في أكثر المناطق فراغاً 

حيث لا مكان للأمل 
حيث الموت فقط

لدعوة القلب 

الجمال في كل مكان
إنه يظهر

غير مفهوم
التفسير متعذر 

إنه ينشأ وحيداً وعارياً 
وما يجب علينا أن نتعلمه هو

كيف نستقبله 
فينا.

أمسية فكرية

تصبح الفكرة امرأة ]نيتشه[
الأدب  مــــــــن  ــر  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الـ قــــــــــــرأت  لـــــقـــــد 

الهندوسي
على مدى السنوات القليلة الماضية
ما يُقارب مائة كتاب مدروس جيداً
ولكن عندما وقفت هناك مع الفتاة

ذات الساري الأزرق الداكن
وربما كان من المتوقع

في هذه الأمسية الفكرية
إجراء محادثة رائعة

كان كل ما كنت أفكر فيه
هو الساري الأزرق الداكن 

هَا تحته. و عُرْيُّ

الوادي الأبيض

ــاء الــــتــــي يــمــكــن  ــ ــيــ ــ ــي الأشــ ــ قـــلـــيـــلـــة هـ
رؤيتها في هذا الوادي

بــــعــــض الـــــخـــــطـــــوط، والــــكــــثــــيــــر مــن 
البياض 

إنها نهاية العالم، أو هي بدايته
ربما تراجع جليد العصر الرباعي 

حتى الآن
لا حياة، لا ضجيج للحياة

لا طائر، ولا أرنب حتى 
لاشيء

غير أنين الريح 
ومــــــــع ذلــــــــك تــــتــــحــــرك الــــــــــــروح هـــنـــا 

بسهولة 
تتقدم في الفراغ

تتنفس
ٍّ
ط

َ
وخطا بِخ

شيء مثل الكون 
يتشكل 

دون حاجة إلى قول الكثير 

 لاحقاً مرّة أخرى
كنت مدرساً لقاتل أحمق

شِي، نيرون
ْ
وت الدُّ

ــــن الـــتـــاريـــخ  ــن هــــــذه صـــفـــحـــة مـ ــكــ ولــ
أفضل أن أنساها

عْتُ الأمر لفترة من الوقت 
َ
ط

َ
أ

وفي النهاية انتحرت
في سن التاسعة والستين. 

رسالة من أمستردام

 Vagorum scolarium itinerarium
]مسار العلماء العابرين[

إنها تمطر
لــقــد كــانــت ثــمــانــيــة أســابــيــع طويلة 

من المطر الأسود
ــة  ــرفـ ــغـ ــذه الـ ــا فـــــي هـــــ ــالــــســ وكــــنــــت جــ

الفارغة 
أستمع إلى المطر
إنها أوروبا المطر

)كل هراء أوروبا جرفه المطر(
وإذا كنت أتحدث عن أوروبا

فلأنني أفكر في الهند 
أنظر إلى صورة

مقطوعة من صحيفة
مثبتة على حائطي:

صورة امرأة
امرأة هندية

امرأة منبوذة
وجهها الداكن، الداكن جداً 

مضاء بابتسامة
ابتسامة عارية جداً

ا !
َ
الضحك الأبيض لِشِيڤ

الأيام الأخيرة للأكاديمية

بأمر مسيحي
ت الأبواب

َ
لِق

ْ
غ

ُ
أ

لذلك لجأ
هؤلاء السبعة الأواخر

إلى المنفى

دَامَاسْيُوس السوري
القِيلِيقِي سِيمپْلِسْيُوس 

رِيجِي
ْ
الف يُولَامْيُوس 

الفينيقيان  هِيرْمِيس ودْيُوجِين، 
وإِزِيدُورُوس، الذي كان من غزة

ذهبوا أولا إلى بلاد فارس
وا 

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
مَّ ت

ُ
ث

كل واحد منهم،

يتقدم وحده في الفراغ.
)أثينا، القرن 6م(

 

و مِيدِي
ُ

افِيه د
َ

ك

Lo cors a fresc, sotil e gai1
]

ّ
]جسدها المبتهج، نحيل وغض

جالس هنا
في الظل
مع الأدب

أرى ميراي
جمال حادٌّ

يعبر الساحة
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ــيـــف فــيــاض  حـــجّـــتـــه. الإنــــســــان عـــنـــد رهـ
ولذلك  ومقارباته.  طروحاته  مركز  هــو 
نجده يرفض كل إعمار لا يراعي ثقافة 
هذا الإنسان وحاجاته وتاريخه، سواء 
في بيروت التي »مزقها الإعمار« حتى 
صـــارت »بــا مــركــز، بــا قــلــب.. مجموعة 
أحياء«، أم في حلب المدمّرة التي يقلقه 
أن تلقى المصير نفسه، فتخسر روحها 
ونــســيــجــهــا الاجــتــمــاعــي. وبــــن بــيــروت 
وحلب، مقاربات نظرية وعملية تدفعنا 
لــلــتــأمــل فـــي المــصــيــر الـــــذي قـــادنـــا إلــيــه 
الــغــربــيــة،  الــعــمــرانــيــة  لــلــحــداثــة  تقليدنا 
الخاصة  حداثتنا  إيــجــاد  عــن  فنا 

ّ
وتخل

أو على الأقــل، الاستمرار في »المقاومة« 
حــتــى لا نــصــل إلـــى مــا وصــلــنــا إلــيــه من 
انتصار للحضارة الكونية على حساب 

ق.
ّ

المحلي الخل
يــضــيء الــكــاتــب عــلــى الــتــشــويــش الـــذي 
يــصــيــب مــدنــنــا وعــمــرانــنــا، ويـــدفـــع إلــى 
الــبــشــري بمقتل.  الــجــنــس  عــزلــة تصيب 
إن »بــيــروت« تقع في »اللامكان«.  يقول 
الجبال،  تتسلق  حدودها غير معروفة: 
تــتــمــدد فــي الــبــحــر.. بــفــوضــى. مــديــنــة لا 
يمكن فهمها. مدينة بلا سياسة مقاومة، 
لأن ســيــاســة المـــقـــاومـــة لا يــخــتــزنــهــا إلا 
المــكــان، الــذي يعيد الــتــوازن بــن الثقافة 
لكن  المــرئــي والمــلــمــوس.  بــن  والطبيعة، 
»اللامكانية« ليست قدراً وإنما صناعة، 
أي أنــهــا نــتــاج إرادة مــتــغــطــرســة، وهــي 
ــدن بــــل قــــد تـــواجـــه  ــ ــ لا تــقــتــصــر عـــلـــى المـ
الشواطئ والمعالم الطبيعية تماماً كما 
الشمالية.  اللبنانية  الــشــواطــئ  تــواجــه 
ــة بــــــن »الـــــامـــــكـــــان«  ــلــ ومــــــــا أشــــــــد الــــصــ

ثأرٍ  من  متواترة  وشحنات  والخسائر، 
مؤجل مما لحقه من ألوان العار، كطفلٍ 
وعاشقٍ وكاتب، إلى أن تخبو اندفاعاته 
ــأن  ــر الــــــعــــــاج. كــ ــيــ ــأثــ ــوة تــ ــ ــقـ ــ ــة بـ ــ ــتـ ــ ــــؤقـ المـ
استمرار حياته مجرد خطأ بيولوجي، 
لكن هذه الانهيارات المتلاحقة لا تمنعه 
مــــن تـــشـــريـــح المـــــوجـــــودات فــــي مــحــيــطــه 
، والحذر طوراً، 

ً
تــارة بانخراطه الأهــوج 

 
ً
متسللا الــيــومــيــة  الــحــيــاة  مستنقع  فــي 

أكثر الأحياء  إلى حي برج حمود، أحد 
ههنا  وعنفاً.  وحناناً  بؤساً  البيروتية 
ســيــلــتــقــي خــصــمــه »لــقــمــان« أحـــد أمـــراء 
الخادمة  سيلتقي  كما  الأهلية،  الحرب 
غرامها،  فــي  ويــقــع  »شــايــغــا«  النيبالية 
إلى ميتة مفجعة. كانت  أن تنتهي  قبل 
الكتابة بالنسبة إلى مستر نون علاجاً 
ــبـــش الــقــبــح   لـــــأدويـــــة بـــقـــصـــد نـ

ً
بــــديــــا

المحيط به، لكن نصّه لن يكتمل، أو أنه 
سيقع تحت سطوة هذياناته واختلاط 
ــاب المــخــيّــلــة،  الأزمـــنـــة، وفــقــا لــذهــاب وإيــ
وقـــــدرتـــــه عـــلـــى اســـتـــحـــضـــار مـــجـــريـــات 
حــيــاتــه المــثــقــلــة بــالــعــتــمــة. فـــهـــذا مـــؤرخ 
مـــن طـــــرازٍ خــــاص لمـــا أهــمــلــتــه ســرديــات 
وأوجاعها،  الحرب  توثيق  في  الآخرين 
لبيروت  مؤجلة  حساب  تصفية  لعلها 
ــلـــى هـــيـــئـــة مــــذكــــرات  الأمـــــــس والـــــيـــــوم عـ
بالقاذورات«.  العائم  رأســي  في  »تطفو 
للمحو  تخضع  الــرصــاص  بقلم  كــتــابــة 
والتلف، تبعاً لقوة الصدمة، واللاعزاء، 
ة انــتــهــاك مــا هــو مهمل فــي المعجم 

ّ
ولـــذ

بـــقـــصـــد فـــضـــح خـــشـــونـــة تـــلـــك الــحــقــبــة 
ــوداء. وإذا بــالمــديــنــة مـــجـــرد أبــــراج  ــســ الــ
وأنـــــفـــــاق وجـــــحـــــور، ووحــــــــــوش، ســـوف 
ــزل  ــ ــ ــنـــهـــك والأعـ تــــطــــارد هـــــذا الـــكـــائـــن المـ
 يـــومٍ من 

ّ
والمــلــفــوظ خــارجــا »أنــهــض كـــل

معركة،  أرض  مــن  ينهض  كمن  فــراشــي 
من موقعة دمار، من مقتلة«. 

عمارتها  بناء  فــي  بــركــات  نجوى  تلجأ 
الروائية إلى تشريح المكان بنظرة أفقية، 
تلتقط ثــمــاراً فــجّــة مــن أرصــفــة الــزحــام، 
قــبــل أن تــطــيــحــه شــاقــولــيــا، لاســتــخــراج 
أكــبــر قــــدر مـــن الــعــفــن إلــــى الــســطــح، فلا 

مـــســـاومـــة هـــنـــا فــــي تـــزيـــن المـــنـــظـــر بــمــا 
ــــأن صــمــتــهــا الـــطـــويـــل عــن  ــه، كـ ــيـ لـــيـــس فـ
الــكــتــابــة )عــلــى غـــرار مــا حــصــل للمستر 
نـــــون( أثـــقـــل جــعــبــتــهــا بـــمـــئـــات الــســهــام 
التي ينبغي إطلاقها خارجاً لاصطياد 
ــا تــضــمــيــد  ــيــ ــالــ فـــــرائـــــس بـــالـــجـــمـــلـــة، وتــ
جــراحــهــا بــاغــيــا، فــقــد كـــان عــلــى مستر 
ــــون أن يــــغــــادر ســــريــــره فــــي المـــصـــحّـــة،  نـ

هــواء  ليستنشق  طــويــلــة،  غيبوبة  بــعــد 
ممرضته  تعليمات  عن  بعيداً  الــخــارج، 
وطبيبه. وإذا به يقع بين أنياب وحوش 
مــا بعد الــحــرب بــضــراوة أكــبــر، وأقنعة 
ومعطوباً  خاسراً  فيعود  إحكاماً،  أكثر 
جسدياً وروحياً. ها هو يكتشف حروب 
الـــجـــوار وغـــرقـــى المـــنـــافـــي، ولــغــز عــبــارة 
كان  »ماء وملح«،  التفسير  عصية على 

الإفــراط  ينتجها  التي  العزلة  وفقاعات 
في استهلاك التكنولوجيا والتجهيزات 
المنزلية »الــذكــيــة«، وحصر الإنــســان في 
مجال مديني لا وجود فيه للحيز العام 
خارج المتاجر ودور السينما والمطاعم، 
ــارج مــحــركــات عــجــلــة الاســتــهــاك  أي خــ

الأناني. 
ــلــــحــــروب المـــتـــتـــالـــيـــة،  لـــكـــن أنـــســـتـــســـلـــم لــ
ــرار الـــكـــولـــونـــيـــالـــي عـــلـــى نـــزع  ــ ــــإصــ و»لــ
العربية الإسلامية، واستبداها،  الهوية 
الــفــج«؟ هــل نتخلى  بــنــوع مــن التغريب 
عـــن كـــل مــقــاربــة مــحــلــيــة نــقــديــة لصالح 
ــلــــدهــــا، تــتــخــطــى  ــــي جــ ــام فـ مــــــدن لا مــــســ
الطبيعي،  بالمعطى  تعبأ  حــدودهــا، ولا 
وتـــتـــفـــنـــن فــــي مـــنـــاطـــحـــة الــــســــمــــاء وفـــي 
تدمير تراثها العمراني ومحو ذاكرتها؟ 
أن  »علينا  ب:  المــجــرِّ المعماري  يجيب  لا، 
ة الجميلة،   الجيوب المبنيَّ

َ
نحمي بعض

المــقــاوِمــة«. من أجــل مــاذا؟ أيكون حنيناً 
ــاتـــب فــــي دواعـــــي  ــكـ ـــل الـ ســــاذجــــا؟ يـــفـــصِّ
ــــذي قــطــعــنــا  الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــتــــراث ـــــــــ الــ
ــه تــنــظــيــمــا  ــوقـ ــقـــط فـ الاســـتـــعـــمـــار ثــــم أسـ
باً ــــ ويتبنى موقفاً مدافعاً عن القيم  مغرِّ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة 
الحاضرة في تراثنا العمراني الشرقي. 
موقف يعكس سعي الكاتب لفتح فنون 
ــــدى أخــــاقــــي وثــقــافــي  الـــعـــمـــارة عـــلـــى مـ
أوســـــع، وتــخــلــيــصــهــا مـــن الــتــقــانــة الــتــي 
ل المـــعـــمـــاري إلــــى آلــــة صــغــيــرة في  تـــحـــوِّ
معمل الرأسمالية الكبير. الكتاب مدخل 
مـــمـــتـــاز لـــفـــهـــم مـــشـــاغـــل رهــــيــــف فــيــاض 
المــــتــــعــــددة والمـــلـــتـــزمـــة. ســـلـــس، واضـــــح، 

وأنيق. 

الــنــزهــات  هــذه  يــومــا.  بنفسه  قــد كتبها 
بــن بـــرج حــمــود والــنــبــعــة وتــخــوم سن 
على  تنويعات  المحصلة  فــي  هــي  الفيل 
ــتـــضـــار لا أكـــثـــر، مـــا يــســتــدعــي فــي  الاحـ
المـــقـــابـــل مــــفــــردات مـــتـــوالـــدة مــــن الـــجـــذر 
ــلــــى فـــكـــرة  ــه لـــلـــقـــبـــض عــ ــفـــسـ الــــلــــغــــوي نـ
القصوى. سيصدم،  الجحيم في حالته 
من نافذة غرفته بمنظر انتحار »مريم« 
المــصــحّــة، كما  فـــي  ــاره داوود  ــة جــ زوجــ
الــتــاشــي  مــن  بــنــوعٍ  أوراقـــــه،  ستختفي 
، لا 

ً
ــعــــدم، فــمــا خـــبـــره قـــبـــا والــــخــــواء والــ

 فـــظـــاظـــة عـــمـــا تـــــــاه. قـــيـــح يــطــفــح 
ّ

ــل ــقــ يــ
ــراب. ســريــر  ــ ــتـ ــ ــــوق الـــجـــســـد، وتـــحـــت الـ فـ
ــــاد تــشــبــه »ثـــريـــا«  عــلــى هــيــئــة قـــبـــر، وبـ
ــا  ــا وأمــــجــــادهــ ــهــ ــــي أصــــولــ ــتــــغــــاويــــة فـ المــ
تلفظ  روحها،  في  والمعطوبة  وفتنتها، 
ــراث إلــــى حـــزام  ــتـ الــضــحــايــا مـــن دون اكـ
الـــبـــؤس كـــي لا تـــشـــوّه المــنــظــر بــســالات 
ــــن.  ــزومـ ــ ــهـ ــ الــــــقــــــاع وحــــــطــــــام الــــبــــشــــر المـ
دانتي  بجحيم  نون  المستر  سيستنجد 
فـــي تــوصــيــف قــيــامــتــه، والــــوحــــل الـــذي 
يثقل قــدمــيــه بــالمــآســي والانــتــهــاكــات. لا 
طـــوق نــجــاة لأحـــد وســـط هـــذا الــطــوفــان 
أو »تــســونــامــي عــمــاق يــجــرف الــحــجــر 
والبشر والأصوات واللغات. تسونامي  
إلــهــي، كــونــي، ينهي الــعــالــم لــيــبــدأه من 
جـــديـــد. لا بـــل يــنــهــيــه إلــــى غــيــر رجــعــة. 
ــاء، ومـــمـــحـــاة  ــ ــــطـ ــــالأخـ مـــــســـــوّدة مــــــأى بـ
كــونــيــة تعيد الــبــيــاض الــكــلــيّ«. لــن نقع 
نـــون، كما  الــكــامــل للمستر  عــلــى الاســـم 
الــروائــيــة  إنــمــا ستفاجئنا  نــتــوقــع،  ــا 

ّ
كــن

بأن راويها كاتبة تدعى »السيدة نون« 
الشرطة  لتقرير  وفــقــا  الــهــويــة،  ملتبسة 
الملحق بالرواية، وبأنها ماتت منتحرة 
بـــعـــد خـــمـــســـة عـــشـــر عـــامـــا قــضــتــهــا فــي 
بأقلام رصــاص غرزتها تحت  المصحّة، 
)!( خدعة  اليسرى ثم في بطنها  كتفها 
سنكتشفها  الضمائر،  لعبة  في  لغوية 
اذة 

ّ
متأخرين، فيما ستهبّ الرائحة النف

مــــرّة أخــــرى، رائــحــة صــلــدة بــن »الــقــيء 
ــبــــراز والــعــفــن  ــراء والــ ــتــ والـــحـــريـــق والاهــ

والصدأ«.      

رهيف فياض: المدينة في خطر... تحيا المدينة!

نجوى بركات: رحلة في بيروت العالم السفلي

محمد مهدي عيسى

ــثــــروبــــولــــوجــــي والــفــيــلــســوف  كـــتـــب الانــ
 الأبعاد 

ً
الفرنسي جيلبير دوران محللا

الرمزية للمنزل وأقسامه، فقال: »يشكل 
المــنــزل إذن، بــن عــالــم الــجــســم الــبــشــري 
للعالم،  ثانوياً  مصغراً  الكبير،  والكون 
وموقعها  شكلها  يبدو  وسطى  منطقة 
النفسي  الــتــشــخــيــص  فــي  ــداً  جـ مهيمناً 
والاجتماعي، حتى أننا نستطيع القول: 
قــل لــي مــا هــو المــنــزل الــذي تتخيله، أقل 
لك من أنــت«. إن هذه النسبة بين عالمنا 
الخاص والــفــردي وبــن العالم الأوســع، 
تــشــكــلــهــا الــــعــــمــــارة حـــيـــنـــا وتــعــكــســهــا 
ــر. فــهــي – أي الــعــمــارة - أبعد  حــيــنــا آخــ
مـــن الــتــقــنــيــة وأكـــثـــر عــمــقــا مـــن المــامــح 
الجمالية. إنها بالتحديد الحبل السري 
فيه«.  الــذي نحيا  بالعالم  الــذي يصلنا 
عنه  ويــدافــع  يتبناه  مــا  بالتحديد  هــذا 
م رهيف فياض 

ِّ
المعماري اللبناني والمعل

في كتابه »نبض المدينة« )دار الفارابي 
ــــ 2019( الذي يضم بين دفتيه 12 مقالة 
شرت في صحيفة »الأخبار«، 

ُ
سبق أن ن

وجاءت موزعة على أربعة أقسام. 
ــكـــان« )2004(،  يـــقـــدّم صــاحــب »وعــــي المـ
 مــحــكــمــة عــن 

ً
فــــي كـــتـــابـــه هــــــذا، مـــرافـــعـــة

الأصـــــالـــــة الـــعـــمـــرانـــيـــة والإنـــــــســـــــان، فــي 
والتشويه  والتقليد  التمزيق  مــواجــهــة 
ــبــــرر. يــكــتــب فــيــاض  والـــتـــغـــريـــب غــيــر المــ
ــة نـــــاقـــــداً، مـــتـــبـــرمـــا،  ــفــــويــ بـــتـــلـــقـــائـــيـــة وعــ
غــاضــبــا، ســـاخـــراً. كــأنــه يــريــد أن يجرب 
إيضاح  أجل  الكتابية من  الأساليب  كل 

خليل صويلح

ــات فــــي روايـــتـــهـــا  ــركــ تـــغـــوص نـــجـــوى بــ
الآداب( في  )دار  الجديدة »مستر نون« 
بــطــن المــديــنــة، تــفــحــص أحـــشـــاء بــيــروت 
الأخرى، تلك التي تقبع في الهامش، أو 
»مواشي  تسميه  لمــا  الجمعية  الــصــورة 
الـــــربّ«، أولــئــك الــذيــن يــشــكّــلــون لــزوجــة 
الـــــقـــــاع، بـــكـــل جـــنـــســـيـــاتـــهـــم المـــخـــتـــلـــطـــة، 
فبيروت هنا، ليست أكثر من فندق، قبل 
لسيرة  وفقاً  بأنها مصحّة،  نكتشف  أن 
»مستر نون« الذي وجد نفسه محاصراً 
بعلل لا تحصى أفرزتها الحرب الأهلية 
العفونة  لجهة  بــعــدهــا،  ومـــا  اللبنانية 
والـــبـــهـــيـــمـــيـــة والــــتــــشــــوهــــات الــنــفــســيــة 
الاتــكــاء على  والــعــمــرانــيــة. مــا يستدعي 
مــفــردات  الــلــغــة للسيطرة عــلــى  ذكــوريــة 
ــوة والــــــتــــــوحّــــــش والــــــــخــــــــواء فــي  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ الـ
مــــســــوّدات كـــاتـــب لـــن يــتــمــكّــن مـــن إتــمــام 
مدوّنته لفرط التنكيل الذي لحق به من 
أنــكــرت حليبها  الــتــي  »ثــريــا«  أولًا،  أمـــه 
ــــل، فــنــشــأ 

ّ
بـــاكـــراً لمــصــلــحــة شــقــيــقــه المــــدل

»نــــون« بــفــطــامٍ قــســري، وحــنــانٍ مفتقد، 
انتحار  بعد  خصوصاً  مخيفة،  وعــزلــة 
 ،

ً
مباشرة يرتكبها  لــم  جريمة  إثــر  الأب، 

الحرب  أن يرتطم بعنف مع وقائع  إلى 
ومخلفاتها. 

مكابدات  مــزدوج:  تنكيل  إزاء  إذاً،  نحن 
الـــعـــيـــش مــــن جـــهـــة، وتـــنـــكـــيـــل الـــــــراوي/ 
الـــــراويـــــة لـــغـــويـــا، بــبــطــلــهــا، ضــحــيــتــهــا 
كــنــمــوذج فـــرويـــدي بــامــتــيــاز، مـــن جــهــةٍ 
يوازي  ذكوري  معجم  باستنفار  ثانية، 
ــا الــعــســف فـــي طــبــقــاتــه المـــتـــعـــدّدة،  ــرايـ مـ
ت الــتــي أصــابــت مــســتــر نــون 

ّ
والـــتـــحـــول

 ومــــــخــــــذول، 
ّ

كــــشــــخــــص خـــــائـــــب وهـــــــــش
و»كـــائـــن افــتــراضــي غــيــر مـــرئـــي«. هــكــذا 
في  الأوادم«  »بــــاص  تــخــوض صــاحــبــة 
ــبـــوذة  ــنـ ــيــــروت المـــهـــمـــلـــة والمـ مــســتــنــقــع بــ
والــامــرئــيــة بــســرد حــلــزونــي مــتــداخــل، 
نــون صــوراً من  المستر  يسترجع خلاله 
مجهضة،  طفولة  بين  المتشظية  حياته 
وحــــقــــبــــة لاحـــــقـــــة مـــثـــقـــلـــة بـــالـــخـــيـــبـــات 

 مرافعة محكمة 

عن الأصالة العمرانية والإنسان

النزهات بين برج حمود والنبعة وسن الفيل 

هي تنويعات على الاحتضار لا أكثر

عمارة

رواية

بيونغ تشول هان: الشفافية... تلك الأيديولوجيا السامة

فلسفة

مكاوي سعيد   

 
المصري  الكاتب  تــرك  رحيله،  قبيل 
 )2017 ـــــ   1956( ســعــيــد  مـــكـــاوي 
ــم تــنــشــر  ــ ــ ــة ل ــيـ مــــجــــمــــوعــــة قـــصـــصـ
ــن قــبــل بـــعـــنـــوان »ظــلــمــة مــألــوفــة«  مـ
»دار مصر  عـــن  قــريــبــا  ســتــصــدر 
الــعــربــيــة لــلــنــشــر«. إلـــى جــانــب عمله 
ــة  ــيــــر، تــســتــعــيــد الــــــدار المــصــريّ الأخــ
إلى  تضيف  حيث  ــــى،  الأول تجربته 
الكتاب باكورة سعيد »الركض وراء 
الــضــوء« الــتــي صـــدرت عـــام 1982، 
ف مرحلتين من تجربته 

ّ
ليضمّ المؤل

الــكــتــابــيــة تــفــصــل بــيــنــهــا أكـــثـــر من 
ثلاثة عقود. 

لمحات

جان ماري غوستاف لوكليزيو  

ــــروايــــة الأخــيــرة  »ألمـــــا« هـــو عـــنـــوان ال
ــان مـــــاري  ــ ــ ــــفــــرنــــســــي جـ ــاتـــب ال ــكـ ــلـ لـ
»نوبل  الحائز  كليزيو  لو  غوستاف 
الــتــي  الـــــروايـــــة   .)2008( لـــــــــآداب« 
ــامـــن، انــتــقــلــت إلــى  ــدرت قــبــل عـ ــ صـ
الــعــربــيــة أخــيــراً بــالــتــعــاون بــن »دار 
ممدوح عدوان للنشر« و»دار سرد« 
ــــاري  ــة: مـــعـــن الـــســـهـــوي ومـ ــمـ ــرجـ )تـ
الياس(. هناك رحلتان متعاكستان 
حكايات  بينهما  تجمع  تتقاطعان، 
ــدة مــن الـــرحـــات يقوم  كــثــيــرة. واحــ
ــبــطــل جــيــريــمــي فــالــســن إلــى  بــهــا ال
علاقة  متتبعاً  مــوريــشــيــوس  جـــزر 

أجداده بالعبودية. 

خزعل الماجدي  

ــتــــي يــقــدّمــهــا  ــ ــلـــك ال ــة تـ ــلـ ــامـ لمـــحـــة شـ
ــدي فــي  ــ ــاجـ ــ الأكــــاديــــمــــي خــــزعــــل المـ
ــفــه »الـــحـــضـــارة الــهــنــديــة« )دار 

ّ
مــؤل

ــــف قــــراءة 
ّ
ــؤل ــن(. يـــحـــوي المــ ــديــ ــرافــ ــ ال

لأقـــــــدم حـــــضـــــارات الـــبـــشـــريّـــة مــنــذ 
بــدايــتــهــا وحــتــى عــصــرهــا الــحــالــي، 
فيما يــظــهّــر كــل نــواحــي هـــذا الإرث 
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ وأوجـــــهـــــه الـــديـــنـــيـــة والاجـ
والأدبية  والاقتصادية  والسياسية 
ــف الكاتب 

ّ
والــفــنــيــة والــعــلــمــيــة. يــتــوق

التي  الكثيرة  الــتــحــوّلات  عند  أيــضــا 
ــــحــــضــــارة، وتـــزامـــنـــت  ــذه ال ــ ــالـــت هـ طـ
مـــع تـــحـــوّلات الــبــشــريّــة، خصوصاً 
موجات التغيير في التاريخ الحديث.

ياسوناري كاواباتا  

كــتــب يـــاســـونـــاري كـــاوابـــاتـــا روايــتــه 
»عــــصــــابــــة أوســــــاكــــــا الــــقــــرمــــزيّــــة« 
كـــفـــصـــول مــتــســلــســلــة فــــي جـــريـــدة 
للمرّة  كاملة  تنشر  أن  قبل  يابانية، 
الــتــرجــمــة  أمــــا  عــــام 1930.  الأولــــــى 
عن  قريباً  فتصدر  للعمل،  العربية 
»دار الــســاقــي« تــحــت عـــنـــوان »حــي 
أساكوسا« بترجمة جولان حاجي، 
الــــذي عــــرّب أيــضــا روايـــــة كــاوابــاتــا 
ــة«. تــــدور  ــريـــ ــاء بـــ ــدبــ ــنــ ــرة »هــ ــيـــ الأخـــ
القديم  الأحـــداث في حــيّ أساكوسا 
للمتع  الــذي كان مرتعاً  في طوكيو، 
خــال عشرينيات  الليلية  والمــاهــي 

القرن العشرين.

ة  
ّ

قصي عطي

ــتـــار الــبــاحــث والـــشـــاعـــر الـــســـوري  اخـ
قــصــي عــطــيّــة كــتــاب »الـــكـــتـــاب، أمــس 
المكان الآن« بأجزائه الثلاثة لأدونيس 
ــادّة لــدراســتــه، الــتــي صـــدرت أخــيــراً  مــ
المتنبّي  قناع  ــ  القناع  »تقنيّة  بعنوان 
)دار  لأدونــــــــيــــــــس«  »الــــــكــــــتــــــاب«  فــــــي 
أن »صــوت  يقترح عطيّة  فـــواصـــل(.  
أدونــيــس يختفي ويـــذوب فــي صوت 
الكتاب  القناع«، كما جاء على غلاف 
ــراءة تــفــصــيــلــيّــة لــثــاثــيّــة  ــ ــــذي يــعــدّ قـ ال
ف فيها عند هذا النص 

ّ
أدونيس، يتوق

والوصف،  السرد،  من  التقني  وغناه 
والــتــنــاص، والسيرية من  والــحــواريــة، 

خلال قناع المتنبي. 

سمير أمين   

ــــي عــصــر  ــدّ »نــــظــــريــــة الـــقـــيـــمـــة فـ ــعــ يــ
أعمال  آخر  الاحتكارية«  الرأسماليّة 
بعد   .)2018 ـــ  ـ  1931( أمـــن  سمير 
ـــر المــصــري 

ّ
عــــام عــلــى رحـــيـــل المـــفـــك

اليساري، أصدرت »دار صفصافة« 
ف )ترجمه عن الفرنسيّة: 

ّ
أخيراً المؤل

الــذي يتضمّن  الــهــادي(  مجدي عبد 
ثــاثــة مــقــالات هــي عــبــارة عــن قــراءة 
نـــقـــديّـــة لمـــفـــاهـــيـــم الـــقـــيـــمـــة والمــنــفــعــة 
فـــي الــعــصــر الــحــديــث، وفـــي الــنــظــام 
فكر  إلى  ينتمي  إذ  النيوكلاسيكي. 
ــل في 

ّ
أمـــن الـــيـــســـاري، وهـــمّـــه المــتــمــث

مشدّداً  المعولمة،  الرأسمالية  مقاومة 
على إظهار راهنية الماركسيّة.

ــالــــي جـــورجـــيـــو  ــكــ ــراديــ ــلـــســـوف الــ ــيـ ــفـ والـ
آلية  أغامبين، وهــذا تحديداً عمل شــرح 
تحول الإنسان في ظل النظام القائم إلى 
منبوذ، وحالة الاستثناء ونفي القانون 
التي هي الحالة الأصلية للسلطة وليس 
الــعــكــس. دمـــج بــيــونــغ تــشــول هـــان هــذه 
ل 

ّ
وحل اليومية،  حياتنا  فــي  الفلسفات 

أفــعــالــنــا ومـــا يُــمــارس علينا مــن سلطة 
نيوليبرالية متغولة في ذهنيتنا.

يمكن أن نتخيل إجابة هان على لسان 
فــيــلــســوف ألمــانــي آخـــر هــو ڤيلهلم فــون 
أمـــر/ ظــاهــرة لدى  »قــد ينشأ  همبولت: 
يَكتشف  أن  فهم  الإنــســان، لا يمكن لأيّ 
ــا لــــلــــظــــروف الـــخـــاصـــة  ــ ــقـ ــ ــه وفـ ــ ســـبـــبـــا لــ
المحيطة به، لذا وجب علينا، في الواقع، 
ــذا الاحــتــمــال  إذا ســعــيــنــا لاســتــبــعــاد هــ
ــتــــي لا  ــثـــل الأمــــــــــور/ الــــظــــواهــــر الــ ــــن مـ عـ
الحقيقة  أغــــوار  ســبــر  تفسيرها،  يمكن 
ــيـــة لمـــعـــرفـــة كــيــفــيــة ظـــهـــورهـــا  ــتـــاريـــخـ الـ

وتغيرها«. )ص17(
يحاول  الشفافية«،  »مجتمع  كتاب  فــي 
ــيــــة«. هـــذا  ــافــ ــفــ هــــــان ســـبـــر أغـــــــــوار »الــــشــ
المصطلح، أو الشعار الذي صار مهيمناً 
على الفضاء العام، وصارت له مؤسسات 
الــدول، بحجة  ومؤشرات لقياسه داخل 
أن الشفافية هي حائط ردع ضد الفساد، 
تضمن حرية المعلومات، وحرية رؤوس 
الأمـــــــوال. فـــي الــنــهــايــة، هـــي أحــــد أســس 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. لــكــن فـــي الــحــقــيــقــة كما 
يــقــدمــهــا هــــان، فــــإن الــشــفــافــيــة أو حــالــة 
بحياتنا   

ّ
ــخــل

ُ
ت الخصوصية«  بعد  »مــا 

النفسية ووضعنا الاقتصادي ونظامنا 
السياسي القائم.

الــــيــــوم، يــمــكــن لأي شـــخـــص الــحــصــول 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات حـــــول أي شــــــيء. فــقــد 
ــبـــح الــجــمــيــع مــكــشــوفــا أو بــمــعــنــى  أصـ

أدق شـــفـــافـــا. أنــــا كــمــســتــخــدم لــوســائــل 
ــــدم كل  ، أقـ

ً
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مـــثـــا

 ،»
ً
مـــعـــلـــومـــاتـــي الـــشـــخـــصـــيـــة »طــــواعــــيــــة

ــا لــلــمــؤســســات المــهــيــمــنــة )غـــوغـــل،  تـــاركـ
فــــايــــســــبــــوك، تـــــويـــــتـــــر...( عـــلـــى وضـــعـــي 
ــرّع  ــبـ ــتـ ــي الــــجــــديــــد كــــفــــرد مـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ـــــــ تحديد  ـــ أي »فـــرد شــفــاف«  بــبــيــانــاتــه ـ
إمــا ببيع  ــثــلــى لاســتــخــدامــي 

ُ
الم الطريقة 

استهلاك  لعملية  بــجــذبــي  أو  بــيــانــاتــي 
فـــضـــائـــهـــا  ــن  ــ مــ ــــي  ــائـ ــ ــــصـ إقـ أو  ــة  ــ ــعــ ــ واســ
التفاعلي لو خالفت الشروط، أو تسهيل 
لــو شكلت خطراً  الأمــن لاعتقالي  مهمة 
المسيطرة على  الفئة  على مصالح هذه 
عالم ما بعد الرأسمالية. لم يعد سجن 
ــا كـــمـــا تـــصـــوره  ــيـ ــدائـ الـــبـــانـــوبـــتـــيـــكـــون بـ
الــفــيــلــســوف الإنــكــلــيــزي جــيــرمــي بنثام 
)1785( حيث يلعب السجان والمسجون 
ــا بـــشـــكـــل مــنــفــصــل عــــن الآخـــــر،  ــ ــمـ ــ دورهـ
حيث  رقــمــيــا،  صــار  البانوبتيكون  لكن 

التواصل الحيوي والتفاعل المعلوماتي 
المراقبة  نظام  داخــل  بنشاط  يتعاونان 

الرقمي على حدّ تعبير هان.
ــادة، يــلــعــب مــجــتــمــع الــشــفــافــيــة  ــعــ ــالــ وكــ
عــلــى تــكــثــيــف اســـتـــخـــدام كــلــمــة الــحــريــة 
ذاتــك  لكنه يضع لها شــرطــا هــو تعرية 
طواعية، لتجعلك الشفافية كما الزجاج، 
وهـــنـــا يــكــمــن الـــعـــنـــف، حــيــث الــتــواصــل 
الاجتماعي الشفاف يعمل على التهيئة 
والــتــســويــة ويــــؤدي إلـــى نمطية الــفــكــر. 
ومع الزمن، يقضي على فكرة »الآخــر«، 
ويـــحـــدث مــطــابــقــة قــهــريــة بـــن الـــــذوات 
البشرية. وبهذه الطريقة، تصنع وتدعم 

الشفافية أركان النظام السائد.
نيوليبرالياً  نظاماً  الشفافية  تعد  لهذا 
بــامــيــتــاز، فهي تــفــرض الــنــظــام على كل 
ــي نـــطـــاقـــهـــا ســــــواء كـــان  شـــــيء يـــدخـــل فــ
إنـــســـانـــا، مـــشـــاعـــر، أفــــــكــــــاراً... ثــــم تــعــمــل 
ومعلومات،  بيانات،  إلــى  تحويله  على 

ــي فـــضـــاء  ــ وإحــــــــصــــــــاءات، تــــدفــــع بـــهـــا فـ
الــتــفــاعــل والـــتـــواصـــل، والــبــيــع والـــشـــراء 
أيــــضــــا. وهـــــــذا يـــعـــنـــي زيــــــــادة فــــي نــمــط 
ــعـــزيـــزاً لــنــمــو ومــكــاســل  الاســـتـــهـــاك وتـ
الحاكمة، وعليه  النيوليبرالية  الأنظمة 
ــدو الأول  ــ ــعـ ــ الـ ــي  ــ ــة هـ ــيـ ــافـ ــفـ الـــشـ تـــصـــيـــر 
للخصوصية الفردية والآخر والانعزال.

من خلال هذه المنهجية الشفافة، يتحول 
المجتمع من فكرة أنه يريد الديمقراطية 
ويــــرسّــــخ مـــفـــهـــوم الـــثـــقـــة المـــتـــبـــادلـــة بــن 
الــبــشــر إلـــى مــجــتــمــع يــنــحــى لــلــســيــطــرة. 
يــغــدو كــل شـــيء شــائــعــا، ومــشــوشــا، ما 
يؤدي إلى فكر عاجز قصير الأمد، وغير 
 
ً
واقـــعـــي، وتــغــدو المــشــاعــر كــالــحــب فعلا

الحبيب  فلو صار  للراحة والاستهلاك، 
والمحبوب مكشوفين أمام بعضيهما، لن 
الحديثة  الحياة  لأن  متاعب  أي  يجنيا 
ــم والمـــعـــانـــاة  تــخــشــى الـــســـقـــوط فــــي الألــــ
مــن أجـــل الــتــعــلــم. وبــهــذا يــفــقــد الإنــســان 
قدرته على بناء سبل جديدة للتعايش، 
ــهــــروب من  بـــل يــعــتــمــد عــلــى ســهــولــة الــ

المشكلات ومراكمتها بدلًا من حلها.
ولا تسلم السياسة من الشفافية. فبدون 
أسرار، ستغدو فعل ثرثرة لا طائل منه 
ولا جــديــد فــيــه. تــخــيّــل حــزبــا مــعــارضــا 
ــــل خـــطـــتـــه لـــلـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم!  يـــكـــشـــف كـ
الناخبين  جمهور  معلومات  وشفافية 
تسهّل عملية أن يكونوا عرضة لعملية 
ــد تــجــعــل خـــيـــاراتـــهـــم ضد  اســتــقــطــاب قـ
مــصــالــحــهــم الــشــخــصــيــة والمــجــتــمــعــيــة، 
وبهذا تكون الشفافية طريقاً يحمل في 
المــدى  على  التخطيط  إجــهــاض  نهايته 
الـــطـــويـــل، مـــا يــخــنــق المــســتــقــبــل ويــعــمــل 

على تأطير الحاضر، ويمحو الماضي.
ــري مــن  ــ ــشـ ــ ــبـ ــ تــــحــــت وطــــــــــأة الــــــخــــــوف الـ
الـــطـــرد مـــن مــجــتــمــع الــســيــطــرة، ســالــف 
ــان لــلــتــخــلــي عــن  ــســ ــر، يــضــطــر الإنــ ــذكــ الــ
خــصــوصــيــتــه، وفـــقـــدان المــجــال الــخــاص 
ــبـــــدأ فـــــي عــــــرض نــفــســه  ــم، ويـــ ــيــ ــمــ والــــحــ
بنفسه، مــغــيّــراً مــن حــالــة وجـــوده كــذات 
نـــــحـــــاول ســــبــــر أغـــــــوارهـــــــا، إلــــــى ســلــعــة 
وهكذا  ونشتريها.  نبيعها  معلوماتية 
تــعــمــل الــشــفــافــيــة كــأيــديــولــوجــيــا سامة 
ترتدي قناعاً مخادعاً، وتشكل خطورة 
 

ّ
على النفس البشرية، وتفضي إلى شل

تطور المجتمع.

مصطفى شلش

»في ظل عصر ثورة الاتصالات، وتدفق 
المـــعـــلـــومـــات الــشــخــصــيــة والـــعـــامـــة على 
وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديس 
كتابة  إعــادة  يجب  »الشفافية«،  مفهوم 
لأن  لهايدغر،  الــوجــوديــة  الأنطولوجيا 
عاصر لم يعد موضوعاً يتم 

ُ
الإنسان الم

الإنسان موضوعاً  له، بل صار  التقديم 
عد 

ُ
يــعــرض نــفــســه بــنــفــســه«. يــمــكــن أن ت

ــا لــفــلــســفــة  ــلـــخـــصـ ــلـــة الـــســـابـــقـــة مُـ الـــجـــمـ
الــــوافــــد الـــجـــديـــد عــلــى لــغــتــنــا الــعــربــيــة، 
ــنــظــر والــفــيــلــســوف الألمـــانـــي الـــكـــوري 

ُ
الم

الــجــنــوبــي بــيــونــغ تــشــول هـــان )1959(. 
فــقــد أبــصــرت الــتــرجــمــة الــعــربــيــة لكتابه 
The Transparency Society الصادر عام 
2012، النور أخيراً تحت عنوان »مجتمع 
الشفافية« )مؤمنون بلا حدود ــــ ترجمة 
الضوء  لم يُسلط  الدين مصطفى(.  بــدر 
عــلــى أعـــمـــال الــفــيــلــســوف بــيــونــغ تــشــول 
الماضية،  القليلة  الــســنــوات  فــي  إلا  هــان 
ــــدأت تــرجــمــة  ــد بــــزغ نــجــمــه عــنــدمــا بـ وقــ
أعــمــالــه إلـــى لــغــات عـــدة فـــي عـــام 2009. 
وخصوصاً الترجمة الإنكليزية لأعماله 
التي جعلتها متداولة على نطاق واسع 

في أوروبا وخارجها.
ـــســـتـــفـــز فـــي أعـــمـــال هــــان هو 

ُ
المــمــيــز والم

بــســاطــتــهــا ومـــبـــاشـــرتـــهـــا فــــي مــعــالــجــة 
القضايا التي تطرحها. وهذا ما يسبب 
على  والــقــراء  النقاد  لــدى  كبيراً  ارتباكاً 
حد السواء. فالسؤال الدائم حول أعماله 
هو: كيف يمكن أن نفهم ببساطة شديدة 
فــلــســفــة الــفــيــلــســوف الألمــــانــــي هــايــدغــر، 
وباقي  بنيامين  فالتر  الاجتماع  وعالم 
إلى  النقدية،  فرانكفورت  مــدرســة  أبــنــاء 
ــانــــب الاجـــتـــمـــاعـــي جـــــــورج ســيــمــيــل،  جــ

تعد 

الشفافية 

نظاماً 

نيوليبرالياً، 

فهي 

تفرض 

النظام على 

كل شيء 

يدخل في 

نطاقها

نظر والفيلسوف الألماني الكوري الجنوبي ينتقل إلى لغة الضاد. إذ 
ُ

الم

أبصرت الترجمة العربية لكتابه The Transparency Society النور 

أخيراً تحت عنوان »مجتمع الشفافية« )مؤمنون بلا حدود ــــ ترجمة 

بدر الدين مصطفى(. يحاول العمل سبر أغوار »الشفافية«. هذا 

المصطلح أو الشعار الذي أضحى مهيمناً على الفضاء العام، وصارت 

له مؤسسات ومؤشرات لقياسه داخل الدول
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كلمات8

صف إبراهيم بالأمة 
َ

و

 
ً
يعني أنه لم يتبع رسلا

ته كانت بدءاً 
ّ
قبله، فمل

وتأسيساً

َ
مون الكتاب إلا أماني

َ
لا يعل

زكريا محمد *

فــي بــحــث ســابــق لـــي، نــشــرت مختصراً 
ــات«، أوضـــحـــت  ــمــ ــلــ ــي مــلــحــق »كــ عـــنـــه فــ
ــيــــن« لــيــســوا مــشــركــي مــكــة أو   »الأمــ

ّ
أن

مشركي العرب. كما أن المصطلح )أميين( 
الــكــتــاب«،  »أهـــل  نقيضاً لمصطلح  لــيــس 
هــو  بـــــل  الآن،  ــة  ــيـ ــبـ ــالـ ــغـ الـ تـــعـــتـــقـــد  كـــمـــا 
مصطلح يشير إلى الشيع والمجموعات 
الإبــراهــيــمــيــة الــتــي كــانــت مـــوجـــودة في 
مـــكـــة قـــبـــل الإســـــــام وفـــــي بــــدايــــتــــه. كــمــا 
هــذا المصطلح على علاقة  أن  أوضــحــت 
بـــالـــنـــبـــي إبــــراهــــيــــم الـــــــذي يــــوصــــف فــي 
 
ً
القرآن بأنه »أمــة«: »إن إبراهيم كان أمة
لله حنيفاً ولم يك من المشركين«.  قانتاً 
)ســــورة الــنــحــل: 120(. وبــمــا أنـــه »أمـــة«، 
فإن فأتباعه »أميون«. ووصف إبراهيم 
 قبله. 

ً
لــم يتبع رســـا أنـــه  بــالأمــة يعني 

ــتــه كــانــت بــــدءاً وتــأســيــســا. وكـــل من 
ّ
فــمــل

 الرجل المتفرد 
ُ
ة مَّ

ُ
كان كذلك، فهو أمة: »الأ

 
ً
ة مَّ

ُ
بدين كقوله تعالى: إن إبراهيم كان أ

قــانــتــا لــلــه«. )لــســان الـــعـــرب(. أمـــا الشيع 
الإســـام وفي  قبيل  المكية  الإبــراهــيــمــيــة 
ــه، فـــكـــانـــت: الأحــــنــــاف، الــصــابــئــة  ــتـ ــاديـ بـ
ــا فــــرقــــة مـــحـــددة  ــ ــمـ ــ ــة، وربـ ــيــ ــمــ ــيــ ــراهــ الإبــ
أخــرى باسم الأمــيــن. وكانت هــذه كلها 
فرقاً متقاربة جــداً. وقــد انتمى الرسول 
ــادر  ــيـــن هـــــذا، بــعــدمــا غـ إلــــى مـــنـــاخ الأمـ
أن  الجاهلية. وأضفت في بحثي  ديانة 
الإســام انبثق من صفوف الأمــيــن. لذا 
أن  قبل  بالأميين  المسلمون يدعون  كــان 

يصبح اسمهم مسلمين.
ــــاه مــقــدمــة لــلــحــديــث عن  والــكــلــمــات أعـ
الآية 78 من سورة البقرة التي يرد فيها 

 يعلمون 
َ

ذكر الأميين: »ومنهم أميّون ل
يــظــنــون  أمـــانـــي وإن هـــم إلا  الــكــتــاب إلا 
بأيديهم  الــكــتــاب  يكتبون  لــلــذيــن  فــويــل 
ثــم يــقــولــون هــذا مــن عند الــلــه ليشتروا 
، فـــويـــل لــهــم مــمــا كتبت 

ً
بـــه ثــمــنــا قــلــيــا

أيديهم وويل لهم مما يكسبون«. وكنت 
المذكور،  المبحث  الآيــة في  عرضت لهذه 
تقديم حل  مــن  وقتها  أتمكن  لــم  لكنني 
جيد لمعضلة كلمة »أماني« فيها. وكما 
ــذه الــكــلــمــة  ــارت هــ ــ هـــو مــــعــــروف، فــقــد أثــ
الغامضة فــي الآيـــة جـــدالًا واســعــا. وقد 
كذب،  لمعناها:  اقتراحات  عــدة  اقترِحتْ 
أمنيات، قراءة، تلاوة، أحاديث، إلخ. لكن 
كل هذه الاقتراحات لم تتمكن من إغلاق 

ملف كلمة »أماني« إغلاقاً نهائياً. 
قد  تــصــحــيــفــا  أن  أقـــتـــرح  أن  هــنــا  وأود 
ــــذي  ــو الـ ــ ــي كـــلـــمـــة »أمــــــانــــــي« هـ ــ حــــــدث فـ
الأصــل  فــي  الكلمة  وأن  الغموض،  أنتج 
»أمالي«، من الجذر »ملى«، لا »أماني«. 
والـــجـــذر »مــلــى« يــعــطــي مــعــنــى الكتابة 
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على الكاتب ليكتبه« )لسان العرب(.
أمــا الآيــات التي تسبق الآيــة التي نحن 
بـــصـــددهـــا، فــتــتــحــدث عـــن أهــــل الــكــتــاب. 
وكان هؤلاء، حسب النص، يطلبون من 

للمسلمين عما  الإفــصــاح  عــدم  بعضهم 
فــي الكتاب وشــروحــه كــي لا يستخدمه 
الــذيــن  لـــقـــوا  المــســلــمــون ضـــدهـــم: »وإذا 
آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى 
الله  فتح  بما  أتحدثونهم  قــالــوا  بعض 
عــلــيــكــم لــيــحــاجــوكــم بـــه عــنــد ربــكــم أفــا 
تــعــقــلــون« )الـــبـــقـــرة 76(. وتــبــعــا لــآيــة، 
فــــإن بــعــض الـــذيـــن كـــانـــوا يــقــولــون مثل 
هـــذا الــقــول كــانــوا مــن الأمــيــن. وهـــو ما 
يعني أن القرآن كان يشمل الأميين عند 
الحديث عن أهل الكتاب بشكل ما. يدل 
على ذلــك أن هـــؤلاء الأمــيــن كــانــوا على 
الآيــة.  تخبرنا  كما  بالكتاب  مــا  معرفة 
وتـــصـــف الآيـــــة مــعــرفــة هــــذا الــــطــــراز من 
الأميين بالكتاب بأنها معرفة واهية أو 
موهومة. فهي مجرد أمالي، أي إملاءات 
الــكــتــاب. أي  مكتوبة، وليست مــن أصــل 
أنـــهـــا تــفــســيــرات وتــعــلــيــقــات مـــن أفــــواه 
الآخـــريـــن ولــيــســت مـــن الـــوحـــي الأصــلــي 
فــي شـــيء، رغــم ظــن هـــؤلاء الأمــيــن غير 

ذلك. وهذا ما قد يشير إلى أن كراسات، 
صـــحـــفـــا، أمــــالــــي، لـــهـــا عـــاقـــة بــالــكــتــاب 
المــقــدس كــانــت منتشرة فــي ذلـــك الــوقــت 
فــي مــكــة، وكـــان الأمــيــون يتعبدون بها. 
ــــي« فــي  ــالــ ــ وقـــــد انـــتـــشـــر مــصــطــلــح »الأمــ
الإســـام فــي مــا بــعــد. فــصــار لدينا كتب 
)أمــالــي( كثيرة مثل »أمــالــي« أبــي علي 

القالي وغيره.
يؤيد استخلاصنا هذا أن آيتنا تتحدث 
عـــن هـــذا الـــطـــراز مـــن الــكــتــابــة بــوضــوح: 
بأيديهم  الكتاب  يكتبون  للذين  »فويل 
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به 
 فويل لهم مما كتبت أيديهم 

ً
ثمناً قليلا

ــل لــهــم مــمــا يــكــســبــون«. وكــمــا نــرى  وويــ
أنــاس يكتبون أشياء ليست من  فهناك 
الــكــتــاب ويــجــعــلــونــهــا مــن الــكــتــاب. هــذه 
الــكــتــابــات هـــي الأمــــالــــي، أي الــكــراســات 
التي تملى وتكتب. وهي الكتابات التي 
يــعــرفــهــا بــعــض الأمـــيـــن المـــذكـــوريـــن في 

الآية ويظنون أنها من الكتاب المقدس.
يمكن  فإنه  هــذا،  استخلاصنا  وإذا صــح 
تطبيق ما قلناه على الآية 52 من سورة 
الــحــج. فالتصحيف وقــع فيها أيــضــا. أو 
ــا أرســلــنــا مـــن قبلك  قـــل امــتــد إلــيــهــا: »ومــ
ألــقــى  ــــول ولا نــبــي إلا إذا تــمــنــى  مـــن رسـ
الــشــيــطــان فـــي أمــنــيــتــه فــيــنــســخ الـــلـــه ما 
يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته«. ومن 
سياق الآية فقد فهم عموماً أن التمني هو 
الــتــاوة أو الــقــراءة: »تمنى: أي قــرأ وتلا. 
تــه  قــراء أي  أمنيته:  فــي  الشيطان  وألــقــى 
القرطبي(  تفسير  )الــقــرطــبــي،  وتــاوتــه« 
ــتـــه«،  ــيـ ــلـ ــــى« و»أمـ

ّ
»تــــمــــل ــا  ــرأنــ قــ إذا  لـــكـــن   .

ى 
ّ
فستصبح الآية أكثر وضوحاً. فإذا تمل

أي الــرســول، أي أملى على مــن يكتب له، 

تدخل الشيطان فألقى أمليته داخل أملية 
الــرســول لتبدو كأنها جــزء منها. والآيــة 
ــنـــجـــم، فــلــمــا وصـــل  ــى ســــــورة الـ ــ تــشــيــر إلـ
إملاء الرسول للوحي إلى فقرة: »أفرأيتم 
الـــات والــعــزى. ومــنــاة الثالثة الأخـــرى«، 
بعد  لسانه  على  أمليته  الشيطان  ألــقــى 
أملى على لسانه: »تلك  الجملة، أي  هــذه 
الغرانيق العلى. وإن شفاعتهن لترتجى«. 
بــــــذا، فـــقـــد قـــطـــع إمــــــاء الــــوحــــي بــإمــائــه 
ــزءاً مـــن الــوحــي  الــشــيــطــانــي بــاعــتــبــاره جــ
القرآني، لكن هذا الإملاء نسخ من النص 
ــة، فــإن  ــ ــلـــه. وحـــســـب الآيــ الـــقـــرآنـــي بـــأمـــر الـ
الــرســل الآخــريــن كلهم كــانــوا يتعرضون 
الإمــاء،  الشيطان  يقطع  هــذا، حيث  لمثل 
إلى  زائـــف يضيفه  نــص  عبر  التملي،  أو 

النص الأصلي الصحيح. 
بــنــاء عليه فــالأمــلــيــة )أمــلــيــتــه( فــي الآيــة 
مفرد أمالي في الآيــة السابقة. فالأملية 
هــي المنطوقة الـــواحـــدة، الآيـــة الــواحــدة، 
في حين أن الأمالي جملة من المنطوقات 
ــــات. ويــبــدو أن كـــراســـات مــحــددة  أو الآيـ
فــيــهــا أمــلــيــات، أي شــــروح وتــفــســيــرات، 
كــانــت تسمى »أمـــالـــي« وتـــتـــداول كــأدب 
ديني يحسبها بعضهم من الوحي، أو 
يتبعها له. ومن هذا نتج تقليد الأمالي 
في الثقافة العربية. فلدينا أمالي ثعلب، 
وأمــالــي الــزجــاجــي الــصــغــرى والــكــبــرى، 
وأمــــالــــي أبــــي عـــلـــي الـــقـــالـــي، وشــرحــهــا 
وذيل أمالي القالي  البكري،  عبيد  لأبي 
لــلــقــالــي أيـــضـــا، وصـــلـــة ذيـــل الأمـــالـــي لـــه 
وأمالي السيد  وأمالي الصولي،  أيضاً، 
ــغــــرر والـــــــــدرر،  ــالــ ــاة بــ ــمــ ــرتــــضــــى المــــســ المــ

وأمالي الشهاب الخفاجي.
* شاعر فلسطيني
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